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غزوة تبوك وهي غزوة العسرة 
أسبابها وأحداتها وآتارها 

هذه الغزوة كانت آخر خرجات رسول الله له قائدًا لحشود 
المجاهدين داعية إلى الله ونشر رسالة الإسلام» وتسمى هذه الغزوة 
عند جمهور أصحاب المغازي ومدونى أحداث السيرة النبوية غزوة 
(تبوك) تسمية لها باسم عين هناك وقد جاء اسم العين بهذا 
الاسم في حديث معاذ عند مالك ومسلم »قال معاذ : خرجنامع 
رفول ا قال : (إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين 
(تبوك) فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا» فجنداها وقد سبق 
إليها رجلان» والعين مغل الشراك تبض بشيء من ماءء وقد لام 
النبى َيه الرجلين اللذين سبقا إليهاء فاستقيا منهاء ونقشاها فقال 
لهم عله : «ما زلم تبوكانها منذ اليوم'» فلذلك سميت العين 
تبوك» ثم غسل يه وجهه ويديه بشيء من مائهاء ثم أعاده فيهاء 
فجرت العين بماء غزير» فاستقى الناس وتطهرواء ونالوا حاجتهم 
من الماءء وهذه معجزة من معجزاته ميه الكونية التي أكرم الله 
تعالى بها نبيه َيه تشريفا لمقامه وتعظيمًا لقدره المنيف › وقد 
بلغت [هذه المعجزات ]في كثرتها وثبوتها بأسانيد عليْة مبلغ 
التواتر في جملتهاء ولم يقع بشيء منها التحدي العام الذي انفرد 
به القرآن الكريم 

وهذا المكان الذي فيه عين تبوك أقرب إلى الشام منه إلى الحجازء 
إذ بينه وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة» وبينه وبين المدينة المنورة 
من جهة الشام أربع عشرة مرحلة على نحو النصف من طريق المدينة 
)١(‏ البوك : تثوير الماء أي تحريكه عند الاستقاء منهء انظر: الغريبين في القرآن والحديث. 
(المجلة) 
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إلى دمشق» وإنما سميت هذه الغزوة بهذا الاسم الذي شهرت به 
فى أحاديث المغازي والسير على نسق ما عهد فى تسمية الغزوات 
بأسماء الآبار والعيون والأودية لأنها أماكن التجمع للقبائل التي 
تنزل البطاح التي حولهاء كما سميت غزوة بني المصطلق باسم 
(المريسيع ) وهي عين لهم يكون عندها تجمعهم لسقي سرحهم› 
وکماسمیت غزوة هوازن باسم وادي (حنین) وهو واد کانت فيه 
الموقعة. وبه جاء القرآن الكريم » وكما سميت غزوة أوطاس باسم 
أعظم أوديتها. 

وقد سمى البخاري -رحمه اللّه- هذه الغزوة في صحيحه غزوة 
(العسرة ) أخذا من قوله تعالى في التدويه بشأن المؤمنين الذين 
نهضوا مع رسول الله تیل لھا سراعًا > سامعین مطیعین » وهم يعلمون 
ما فیها من شدائد ومشقات 

قد تاک آله عل التي الجر اسار اا 
أتبعوه ف ساعة لسر 4 (التوبة: )۱١۷‏ 

والتوبة على النبى يله التى جاء بهاالتعبير فى هذا النص 
المحكم من آيات القران العظيم إنما هى تشريف لمقامه المنيف› 
وتعظيم لقدره الشريف » ورفع لدرجاته في مقامات الترقي الأرفع في 
مصاعد القرب» لمكانه يه من ذروة العصمة» فهى ليست توبة من 
ذنب»إذلم يكن منه ميه ذنب قط › وإنما هي حالة انتقال من مقام 
في مصاعد القرب» وشهود عظمة الله وجلاله في آياته الكبرى التي 
انطوت عليها أسرار الكون إلى مقام أجل وأعظم منهء وبيان أن النبي 
له وهو أفضل مخلوقات الله لا يخرج عن كونه عبد الله ورسوله» 
ومقام الرسالة يزيده رفعة فى مقام العبودية الذي هو أعظم مقامات 
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القرب المنوه به في قوله -عز شأنه- خطابًا لأعز عباده: 

إواسجد وارب (العلق: )۱٩۹‏ 

وإبراز هذا المعنى السامي في أسلوب الاية بلفظ (التوبة) 
المقتضي في عرف الشرع العام وقوع ما منه يتاب إظهار لضراعة 
العبودية التي لا يخرج عنها أحد من مخلوقات الله في الأرض ولا في 
السماء بين يدي جلال الربوبية. 

معنى التوبة على المهاجرين والأنصارفي الآية: 

والتوبة على المهاجرين والأنصارالذين اتبعوا النبي يله في 
النهوض إلى هذا الوجه للجهاد» وسرعة الاستجابة لندائه تله حينما 
أعلن لهم أنه يريد أن يتخطى بهم أسوار الجزيرة العربية» بعد أن تم 
لهم فتحهاء وانصاع أهلها لدعرة الإسلام» لينشروا دعوته ويبلغوا 
بعده رسالته إلى العالمين تحقيقا لعمومها في آفاق الحياة» وتطبيقا 
عملا لنصوص العموم التي أنزل بها القرآن الكريم في كثير من 


تیار ای برل لرا ع عدو لیک مکی بزب 4 


(الفرقان: 

فهي توبة فصل من الله تعالى على هؤلاء الصفوة من حلص 
المؤمنين» تنويها بذ كرهم وبيان فضلهم في تحقيق ما نيط بهم 
من تشر الدعوة إلى قوحيد اللهء وتايح رسالة التب عله إلى الأحمر 
والأسود من سائر أجيال الإنسانية» جيلا بعد جيل» > فهى توبة 
تفضل من قبيل ما جاء في أهل بدر من تفضل عليهم بالمغفرة العامة 
لذنوبهم» فعاشوا راما مطهرين» وشارك من کان حيًا منهم في هذه 
الغزوة فجمع الله لهم الحسنيين > حسنى حمل لواء تأسيس الجهاد 
لتغبيت أقدام الدعوة وإنشاء كتائبها المجاهدة» وحسنى حمل لواء 
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عموم الدعوة» وتبليغ الرسالة إلى الآفاق . 

فهي توبة تكليف بالجهاد الفكري والقتالي حتى لا يكون للناس 
على الله حجة بعد التبليغ » وهي توبة تضع منهج الرسالة في عمومها 
موضع العمل الإيجابي» حتى يستقر في قلب كل فرد من أفراد الأمة 
أن حمل لواء الجهاد والسير به لتبليغ الدعوة إلى من قرب ومن 
بعد جزء من الإيمان بهذه الرسالة الخاتمة لرسالات الله ء إشعارًا 
لهم بوجوب تطهرهم من دنس الركون إلى الاسترخاء المذل» حتى 
يجعل الله منهم وممن يخلفهم في حمل لراء الدعرة مجدمعًا يذرع 
الاعتصام بالله تعالى في نشر خاتمة رسالاته» وتبليغها إلى القاصي 
والداني بالحجة النيرة» والبيان الناصع. 

وعلى أيدى هؤلاء الصفوة تمت أربح صفقة بينهم وبين ربهم 
-جل شأنه- في قوله تعالی : 
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ومع هؤلاء الصفوة وضع منهج ج السير بالدعوة» فكانت أول 
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وقد وضعت غزوة العسرة (تبوك) الأمة كلها على طرف 
المسيرة. وتنزل إليها الإذن بالسير فى هذا النداء الذي بدأت به 
آية التدرج في الجهاد» والغلظة التي جاءت في الآية موضعها بعد 
استنفاد كل طرائق الحجة والبيان» ولذلك جاءت بعد الأمر بالقتال» 
لا بعد الأمر بالجهاد» والقتال في الإسلام لا يكون جهادا في سبيل 
إعلاء كلمة الله إلا بعد الدعوة وبسط الحجة. وتعقيب الأمر بالقتال 
مع الغلظة بقوله تعالى : 

ومو أ َه اَن 4 

تحذير زاجر للتحرزمن تخطي سدة منهج الدعوة إلى الله الرءوف 
الرحيم بتجاوز الحد» وقتل من لم يكن من أهل القتال . 

حكمة تخصيص المهاجرين والأنصار بالذكر في 
الآية: 

وتخصيص المهاجرين والأنصار بالذكر في جانب توبة التفضل 
بالفضل والإنعام تنويه بسابقتهم» وفدائيتهم وقوة إيمانهم في 
إرساء صرح الجهاد وإقامتهم معالم أساس عموم الرسالة الخاتمة 
الخالدة» ليكونواقدوة لمن يخلفهم من أجيال الإسلام فى حمل 
لواء المسيرة بالدعوة وعدم توقفها عن هدفها الذي ينبغي أن لا 
تحط رحالها مسترخية إلا بعد وصولها إليه. 

لماذا سميت هذه الخزوة غزوة العسرة: 

وإنما سميت هذه الغزوة (غزوة العسرة) لأنها كانت تدريبًا 
على أعتى أنواع المشاق التي ستقابل المجتمع المسلم في مسيرته 
وهو يحمل الدعوة إلى الله ويدعو لتبليغ رسالة الهدى إلى الإنسانية 
ينما وجدهاء كما أن هذه الغزوة كانت امتحانا شاقا لإخلاص 
الإيمان في قلوب الذين اصطفاهم القدرالإلهي لقيادة مسيرة 
الإسلام» فقد أحاطت بها الشدائد» واکتنفها العسر من كل جانب› 
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منذ كانت بذرة في غيب التكليف» وقد كان الخروج إليها في حر 
شديد» وقيظ محرق› وجدب قاحل» وسفر بعيد إلى عدو كثير› 
له من القوة ما كان يهز مجرد ذكره وذكرها الكيان العربي رعبًا 
وتهيبًاء مع عدم توافر أضعف الوسائل لحمل حشود المسلمين› 
فلا ظهر ولا ماءء ولا مؤن من الطعامء ولا أهبة في السلاح» مع كثافة 
عدد الجيش الذي لم يخرج مغله في غزوة من الغزوات . 

ومن ثم خرج بها النبي يله عن سنته في غزراته» إذ أعلن عنهاء 
ولم يور ليتأهب لها المجاهدون أهبة توائم ما سيلقون في مسيرهم 
إليها من الشدائد والأزمات» ففى حديث كعب بن مالك -رضى الله 
عنه- عند البخاري ومسلم قال : لم يكن تله يريد غزوة إلا وروی 
بغيرها حتى كانت تلك الغزوة» غزاها فى حر شديد» واستقبل 
سفرًا بعيدًاء وغزا عدوا كثيرًاء فجلى للمسلمين» أمرهم ليتأهبوا 
أهبة غزوهم » وأخبرهم بوجهه الذي يريد. 

وفي حديث محمد بن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي 
عند عبد الرزاق من طريق شيخه معمر بن راشد» قال : خرجوا في 
قلة من الظهر» وفي حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون 
ما في كرشه من الماءء فكان ذلك عسرة في الماء وفي الظهر› وفي 
النفقة» فسميت غزوة العسرة. 

اختلاف الروايات في أسباب غزوة تبوك الرواية الأولى 
وتحقيق القول فيها: 

وقد اختلفت الروايات في سبب هذه الغزوة. فعند ابن سعد 
وشيخه الواقدي وغيرهما من رواة أحداث السيرة النبوية ووقائع 
المغازي أن النبى نيه بلغه من التجار الذين يقدمون بتجارتهم 
من الشام إلى المدينة المنورة أن هرقل جمع الروم الذين توطنوا 
الشام» وأمرهم بالتأهب » وأعطاهم رزق سنة ليتفرغوا من أعمالهم» 

As 


ويستعدوا لحرب رسول الله تله ومجتمعه المسلم» واستجاب 
لدعوة هرقل مع الروم بعض القبائل العربية التي تعيش في جوارهم 
وعاملة وغسان. وغيرهم من متنصرة العرب » وتح ركت مقدمتهم 
حتى بلغت البلقاء من مشارف الشام» فندب النبى عله الناس 
لملاقاتهم» جريا على عادته القويمة وسياسته الحكيمة المحكمة 
فى تربيته السلو كية لمجتمعه» وهو يحمل لواء الدعوة إلى الله» مبلغا 
رسالة النور والحق والهدى والخير إلى أجيال الإنسانية المتتابعة في 
وجودها مع سيرورة الزمن وتطورات الحياة الفكرية والاجتماعية. 
وقد كان َيه إذ بلغته أخبار قوم يتأهبون لحربه» ويستعدون 
لمهاجمة المجتمع المسلم اغترارًا بما تحت أيديهم من قوة 
مادية» وتجمعات قتالية تتمتل فى حشود الكتائب المحاربة» 
وكغافة الجيوش المقاتلة التى تتوافر لها وسائل التأهب والاستعداد 
بالرجال المدربين تدريبا مرموقا على خوض غمرات الحرب وكثرة 
الأسلحة التى يملكونهاء وهى أسلحة متنوعة» شديدة الفتك» كما 
تتمغل في كثرة المؤن وتوافرها لكل فرد» مع يسر الحصول عليهاء 
وكنرة الظهر» والخيل المطهمة التى تملك جولات الفروسية فى 
ميادين الكر والفرء وللخيل منزلة خاصة فى الحروب» خاصة فى 
العهود القديمة. 
يه إلى هذه الغزوة في جيش عرمرم» لم يجتمع مغله للمسلمين 
فى غزوة من غزواتهم المتعددة إذ بلغ أكثر من ثلاثين ألفا في 
أشهر الروايات» مع الأهبة والاستعداد على رغم ما كانوا فيه من 
عسرة وشدة وقلة في الظهر» والماء والمؤن» وأدوات القتال وأنواع 
-۹- 


الأسلحة» حتى وصل عي بجيشه إلى تبوك» وأقام بها بضع عشرة 
ليلة» ثم عاد ميه بكتائبه إلى المدينة» بعد أن عقد مصالحات› 
وضرب الجزية على أهل أيلا وأذرح وجربة ممن جاءوه يطلبون 
مصالحته» ويقرون بالجزية على رقابهم» دون أن يلقى كيدا. 

ولعل هذه الرواية من أمثل روايات سبب هذه الغزوة التي رواها 
أرباب المغازي وأهل السير» وهي مما لا يسرع إليها النظر بالرفض 
والإنكارء لأنهامعقولة المعنى متناسبة مع سياسة النبي تيه في 
غزواته التى قادها يله بنفسه الشريفة. 

الزرقاني يصرح ببطلان هذه الرواية جريًا وراء 
الوافدي مع احتمال صحتها: 

بيد أن الزرقاني في شرح المواهب صرح ببطلانها مرتين في 
مكانين » فقال مرة بعد أن ساق الرواية : ولم يكن لذلك حقيقة» ولم 
يذكر الزرقاني سندا لهذا النفي ولا ندري من أين أخذه. 

TST 
ووجد هرقل بحمص دار ملکه» ولم يتحرك ولم يرجف فکان الذي‎ 
أخبر به عله من تعبية أصحابه» ودنوه إلى الشام باطلاء لم يرد ذلك‎ 
ولاهم به.‎ 

والواقدي مُتَکلم فیه» فلا يوثق قق بروايته إلا إذا تقوت بنقل من 
هو أقوى وأوثق منه» وإلافما وجه أن ذلك ليس له حقيقة» وأنه 
باطل» لم یرده هرقل ولاهم به؟ وهل وجود هرقل في دار ملکه 
(حمص) ينفي أن يكون أراد محاربة النبي بيه خشية أن يقوم عله 
بمهاجمته بما لا طاقة له به بعد أن صکت أذنيه انتصاراته یله على 
سائر العرب في جزيرتهم العربية» وأنهم آمنوا برسالته وبايعوه علي 
تصديقهم بهاء وأنهم أصبحوا جنوده في كتائب مجتمعه المسلم» 


وأن هرقل وهو بدار ملكه حمص جهز جيشا من الروم ومن متنصرة 
القبائل العربية» وأمر عليه رجلامن قواده كما جاء صريحا في 
الرواية الثانية من تأميره قباذ أحد قادة الروم على جيش من أربعين 
ألفا وبقي في دار ملكه حمص,» وقد كان النبي يله قد أرسل إليه 
كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام زمن عهد الحديبية» فأظهر هرقل قناعته 
بصدقه یله » ولکنه خشي على نفسه من قومه وضن بملکه» وظل 
على نصرانيته» وأراد مهاجمة النبي تله قبل أن يسير إليه بجيوش 
الكاتت الةو لاردف تاع ان مهدا ع رول ت 
الله -تعالی- يجده في کتبهم» فرد جموعهم التي حشدها مع قائده 
الروماني بعد أن وصلت إلى البلقاء» وبعد أن بلغ النبي يه أمر 
تجمعاتها لحربه» سار إليها بكتائبه فلم يجد لها آثراء وکتب له 
النبى يله كتابًا آخر غير كتابه الأول يجدد فيه دعوته إلى الإسلام 
وهذا الكتاب الثاني كتب في تبوك» ومنها أرسل إلى هرقل» حمله 
إليه دحية بن خليفة الكلبي» وهو رسول رسول الله تيه إلى هرقل 
بكتابه الأول الذي كتب سنة ست فى مدة عهد الحديبية» وهذا 
الكتاب في صحيح البخاري في بدء الوحي. 

أما الكتاب الغانى الذي كتب فى تبوك وأرسل منها فقد رواه ابن 
حبان والإمام أحمد وأبو يعلى» قالوا: قدم تله تبوك› فبعث دحية 
إلى هرقل» فلما جاءه الكتاب دعا القسيسين والبطارقة» وأغلق 
عليهم وعليه» فقال : إن هذا الرجل -يريد النبي يله يدعوني إلى 
الإيمان برسالته» وبما جاء به من الدين الحق دين الإسلام. والله لقد 
قرأتم فيما تقرءون من الكتب : ليأخذن ما تحت قدمي» فهلم إلى أن 
نتبعه» فنخروا نخرة رجل واحد» حتى إن بعضهم خرج عن برنسه» 
فلماظن أنهم إن خرجوامن عنده أفسدواعليه الروم» قال : إنما 
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قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أم ركم كما قدمناء وأنه كتب إلى 
النبي يه وبعث بكتابه رجلا من تنوخ» وأوصاه أن يسمع ما يقوله 
رسول الله تله عند قراءة كتابه» ويسجله. 

قال ابن حجر في الفتح : وروى ابن حبان أنه عله كتب إليه بتبوك 
يدعوه إلى الإسلام» فقارب الإجابة ولم يجب » وفى مسند أحمد أنه 
كتب إلى النبى تله : أنى مسلم» فقال تله : «وكذب بل هو على 
ٍ 

أليس فى كل هذا قرائن قوية وأمارات ظاهرة على أنه لا ينبغى 
الجزم بالحكم بغير حجة بينة بأن ما جاء في هذه الرواية عن 
سبب هذه الغزوة باطل» وأنه ليس له حقيقة» وأن هرقل لم يرده» 
ولاهم به. 

الرواية الثانية في سبب غزوة تبوك والتعليق عليها: 

أما الرواية التانية فى سبب هذه الغزوة فهى ما رواه الطبرانى 
عن عمران بن حصين » وما رواه الترمذي والحاكم من طريق عبد 
الرحمن بن خباب كما جاء في فتح ابن حجر : أن نصارى العرب 
كتبت إلى هرقل تقول له : إن هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة 
هلك. وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم» فإن كنت تريد أن تلحق 
دينك فالآن» فبعث هرقل رجلا من عظماء قواد الروم» يقال له قباذء 
وجهز معه أربعين ألفا من الروم» ومن متنصرة العرب» فبلغ ذلك 
النبي َيه » ولم يكن بالمسلمين قوة للذهاب إلى أرضهم لملاقاتهم 
لفقد الظهر › وقلة النفقة» وشدة الحرء وبعد السفر» وهيبة العدو. 

وهذه الرواية يبدو من سياقها وبعض عباراتها أنها ملفقة من 
بعض ما جاء في الرواية الأولى» ومن بعض ما تزيد به ضعفة الرواة 
الذين يلتقفون ما يلقى إليهم في حلقات القصّاص ومجالس السمر› 
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وقد نص الزرقاني على ضعف سند حديتهاء واكتفى بإيرادها ولم 
الرواية التالتة في سبب هذه الغخزوة ونقد ابن كثيرلها: 
الرواية الغالثة في سبب هذه الغزوة ما تردد في كير من كتب 
التفاسير التي لا يعنيها تحقيق الروايات في أسباب النزول اسنا 
ولا متناء فقد ذکروا في سبب نزول قوله تعالی : 
وان I O‏ 
کک e‏ 
(الإإسراء: ل۰۷ (YY‏ 
عدة روايات اعتمد على بعضها أهل المغازي والسير الذين رأوها 
تذكر في سبب غزوة تبوك فجعلوها سببًا لها . 
قال ابن كنير: قيل : نزلت فى اليهود إذ أشاروا على النبى عه 
بسكنى الشام» بلد الأنبياءء وترك سكنى المدينة» وهذاالقول 
ضعيف لأن الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك» وهذا التعليل فى 
بيان ضعف القول بهذه الرواية ضعيف » لم يبين ابن كثير له حجة» 
ولا ذكر له سنداء وقد عرفنا في بحوثنا أن ابن كثير يعتمد في مكية 
الأيات ومدنيتها على ما قيل في السورة: أنها مكية أو مدنية» وهذا 
قول يعني الأغلبية من آيات السورة» ولا يعني جميع آياتها وكثير 
من سورالقرآن نص على مكيتها باعتبار أغلب آياتها» ووضعت فيها 
آيات مدنية لمناسبة معانيها لمعانى بعض آيات السورة فذ كرت 
روى ابن كثير عن البيهقي أنه روى عن الحاكم عن الأصم» عن أحمد 
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بن عبد الجبار العطاردي» عن يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن 
بهرام» عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم : أن إليهود 
أتوا رسول الله تله يومًاء فقالوا : يا أبا القاسم إن كنت صادقا أنك 
نبي فالحق بالشام» فإن الشام أرض المحشر» وأرض الأنبياءء 
فصدق ما قالوا > فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك 
أنزل الله عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد أن ختمت السورة 

لوین ڪادا روتک م لأر ورک متها لا له 
E‏ كلا یاد سه ی د ااا ی ا 
ولا جحد لس تتا خود 4 

)۷۷ ۰ ۷١ (الإسراء:‎ 

فأمره الله بالرجوع إلى المدينة» وقال : فيها محياك ومماتك 
ومنهاتبعث )قال ابن كثير : وفى هذا اللإسناد نظر والأظهر أنه 
ليس بصحيح . وهذا من حذق ابن كثير وبراعته في الروايات سندًا 
ومتناء في کثیر مما ينقل في تفسیره وتاریخه. 

تفنيد هذه الرواية متنا وبيان سخفها وبطلانها: 

وكان هذا الرأي الذي صرح به ابن كثير كافيًا في إلقاء ستر 
الظلام على هذه الرواية الكاذبة» واليهود أمة الكذب الأبله» 
والنفاق الفاجر » وحسب هذه الرواية ما جاء فيها من سخف > يجعل 
من محمد رسول الله لله سيد الخلق» وأكملهم عقلاء وأعلمهم 
بالله تعالى » وسننه العامة والخاصة في الكون إنسانًا تلقى إليه 
الكلمات من أخبث من عرفت الإنسانية من ذراد تع الفجور فيهم› 
هكذا إلقاء عابرا فيصدقهاء ويرتب عليها غزوة لم يعرف في 
تاريخ اللإسلام غزوة أشق ق ولا أعسرمنها > كما لم يعرف في تاریخ 
الغزوات كلها غزوة حشد لها جيش أعظم عددا من جيشهاء ويسير 
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رسول الله تله بهذا الجيش العرمرم إلى الشام ولا يريد غيره» 
تحقيقا لأكذوبة سخيفة تنهضه من مقره ومقر مجتمعه المسلم 
ليترك هذا المقر ويقيم بعيدًا عنه إقامة أبدية بعد كل ما أنعم به الله 
عليه وعلى مجتمعه المسلم في هذا المستقر الذي ثب ثبت أنه مأمور 
EA E UES OE Ol‏ 
هذا المستقر إنزال ما جاءت به رسالته من تشريع وأحكام وآداب 
ونظم اجتماعية واقتصادية. وتربية سلوكية تم بها جميعها إكمال 
الدين له َيه ولمجتمعه المسلم في جميع أجياله» وأتم عليهم في 
هذا المستقر نعمته» ورضي لهم الإسلام ديناء والمدينة المنورة 
مستقرا وملاذا > جعالها الله دار الإسلام ومتبوا الإيمان» ثم ينزل 
الله تعالى عليه في تبوك آيات ترده إلى مستقره» ويأمره بالرجوع 
من تبوك إلى مدينته بعد تحمله وتحمل جيشه كل هذه المشاق 
والعسّر التى فاقت تحملات طاقة البشر» ويقول له فيها محياك 
ومماتك» ومنها تبعث. 

سبحان الله؟! ما الذي يبقى لسيد المرسلين وخاتم النبيين 
محمد بيه من معالم العصمة التي هي شرط لتحقيق النبوة وصدق 
الرسالة وراء هذا الانصياع لكلمة سخيفة وأكذوبة فاجرة يلقيها 
إليه أعدى أعداء دينهء وأبغض الفجرة الكافرين لرسالته حسدامن 
عند أنفسهم؟ 

وما الذي يجعل المؤمنين برسالته ميه » الباذلين في سبيل 
نشرها أموالهم وأرواحهم» يربطون على قلوبهم بعواصم 
النقة الإيمانية في تبليغه لهم شرائع هذه الرسالة وأحكامها 
ونظمها إذا علموا أنه َيه كلفهم هذه المشقة الآزمة لمجرد 
كلمة سخيفة من أفجر أكاذيب خبتاء اليهود الملعنين على 


-۱0- 


ألسنة الأنبياء والمرسلين؟ وما الذي يجعل من الذين يدعَون 
إلى اعتناق هذه الرسالة إيمانًا بها وتصديقا لحامل أمانة تلقيها 
ووحيها قومًا يعلمون أن وحيها من الله لتبليغها إلى العالمين 
فى مشارق الأرض ومغاربها؟ هذه رواية ساقطة سخيفة ما كان 
بسع أف فون فى كات يخيل شرق الخديف كح السا 
ا کو ما ن لر دو راد و ات اديت 
سرت 

بيد أن الله والغفلة العقلية إذا تسلطا على بعض من نظموا 
غلطا في سلك العلماء أفسدتا عقولهم» فجعاتهم يقبلون كل غثاء 
یروی تكنْرًا وتعالماء غافلين عما يجره ذلك من شرور وأضرار على 
الدعوة ونشرها. 

وهذا النحو من الروايات الساقطة التي لعب بها اليهود 
والملحدون أداورًا عصيبة في تشويه جمال الإسلام لا يزال 
ضررها جاثماينفث سمومه» إن لم يتداركه أهل العلم من 
العلماء بتبيان ما فيه من زيف وخبث وأباطيل كذب بها على 
دعوة الإسلام وقبلها الله من أهل الغفلة المتعالمين . 

الرواية الرابعة في سبب هذه الغزوةوتحقيق ما جاء فيها: 

الرواية الرابعة فى سبب هذه الغزوة من رواية ابن مردويه 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وما رواه ابن أبي شيبة» 
وابن المنذرعن مجاهد» وما رواه ابن جرير الطبري عن سعيد 
بن جبير» من أن سببها أن الله تعالى لما منع المشر كين من 
قربان المسجد الحرام قربانا مطلقا في حج أو غيره» في قوله 
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(التوبة: ۲۸) 
والإشارة عائدة على العام العاشر الذي حج فيه النبى ميه بعد 
حجة أبي بكر بالناس في العام التاسع الهجري» كما حققه القاضي 
أبو بكر بن العربي. 
والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله» أخذًا من قوله تعالى : 
شتی ال ری مدو کد ق ألْمَسجد ارما الج الفا 4 
(الإسراء: 0 
وإنما أسرى به يله من بيت أم هانئ على أرجح الأقوال في بدء 
الإسراء» وبيت أم هانئ من الحرم» لا من المسجد الحرام. 
وقد اختلف العلماء في سائر المساجد» هل يدخلها مشرك؟ 
وهل يدخلها أحد من أهل الكتاب» يهودي أو نصراني» فأخذ 
بعضهم بمنطوق الاية. فجعل الحظر قاصرًا على خصوص المسجد 
الحرام» وعمم في داخليه» وبعضهم أخذ بالمعنى الذي كان من 
أجله المنع » وهو الذي أشير إليه بقوله قبل أن يأتي النهي : 
اما المن روت س 4 
وهذا متحقق فى سائر المساجد. والمسألة مفصلة فى كتب فقه 
مذاهب أئمة الأمصار من علماء الأمة. 
ولمانزلت هذه الآية بمنع المشركين من قربان المسجد 
الحرام» وكانوا يجلبون الأطعمة والتجارات للمسلمين إلى مكة» 
قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر والعيلةء وقالوا: من أ 
نعيش » فوعده الله أن يغنيهم من فضله . 
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قال الفزطي في تفر وله تغالى: 
يلوا آرت لاومو زت واوا لر الخ 4 

اه ا ما ا ورا ا 
وجد المسلمون في أنفسهم بما قطع عنهم من التجارة التي كان 
المشركون يوافون بهاء فوعدهم الله أن يغنيهم عما كان يجلبه 
أولئك المشركون من التجارات» فأحل لهم الجزية» وكانت لم 
تؤخذ قبل ذلك فجعلهاعوضا مما منعهم من موافاة المشر كين 
بتجارتهم . 

وكذلك عوضهم بما يغنمونه من مقاتلة الذين يلونهم من الكفار 
بعد أن أصفقت الجزيرة العربية على الإيمان برسالة النبى ميه فقال 
تعالى يعلمهم بعموم الجهاد بعموم الرسالة» ويحرضهم على قتال 
EEE ER SCS‏ 
الأولى في نشر عموم الرسالة هي ما تة تقتضيه طبيعة التحرك الإيجابي 
المقدور عليه في غير رعونة ولا تهور: 

یا ان ءامنا کیلوا ات بوتکم يڪ الڪئار ولي دوا 
نیکم غا راکنا ا املو ) 

(التوبة: ۲۳ 

وهذه الغلظة المذكورة فى الآية إنما جاءت لتذيب ما كان فى 
نفوس العرب قبل الإسلام من تهيب للأمم الذين حولهم» وما كان في 
قلوبهم من رعب وخوف في التفكير في مواجهتهم للحرب والقتال› 
نظرًا لما كان عند أولئك الأمم -لا سيما الروم والفرس- من قدرات 
مادية ورجال مدربين على أنواع الحروب» وأسلحة منوعة وأموال 
طائلة» ومؤن متوافرة» فجاء ذكر الغلظة فى الآية تجريًا للمسلمين 
على مواجهة أولنك الكافرين» وإعداذا لهم للخروج بالدعوة إلى 
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الآفاق الإنسانية في ظل من سياسة التدرج الحكيم» وبيانا بأن القوة 
المادية ليست هى السبب الوحيد للنصر. 

ترجيح هذه الرواية على سائر الروايات مع شيء من 
التوضيح: 

هذه الرواية هى التى أصابت الهدف فى بيان سبب هذه الغزوة» 
وهي التي قرطست على السبب الحقيقي للقيام بها وتحمل مشاقها 
وأزماتها وشدائدها وعسرها وباهظ تضحياتهاء وما جاء في قصتها 
في القرآن الكريم من معاتبة عنيفة لمن تخلف عنها مؤمًا مخلصًاء 
وما جاء فيها من شدة الوعيد الزاجر» والزجر المقرع لمن تخلف 
عنها وهو غير مؤمن بقلبه» وما جاء فيها من غمز قناة المعذرين من 
الأعراب المستأذنين في القعود عن الجهاد مع الخالفين › إرجافا 
بالنبي تله ومجتمعه المسلم» بما لم يكن لهم فيه عذرء ولكنهم 
تعللوا بالمعاذير الكاذبة» وحلفوا له عله فقبل ظاهر اعتذاراتهم 
ووکل سرائرهم إلى الله تعالی. 

وجاء في مغازي ابن عقبة: لما دنا يه من المدينة تلقاه عامة 
الذين تخلفواء فقال لأصحابه : 

دلا قکلموا رجلا منهم» ولا تجالسوهم حى آذن لکم؛ 

فأعرض عنهم عل هو والمؤمنون» حتى إن الرجل ليعرض عن 
أبيه وأخيه» وإن المرأة لتعرض عن زوجهاء فمكنوا كذلك أياما حتى 
كرب الذين تخلفواء وجعلوا يعتذرون بالجهد والأسقام» ويحلفون 
له يله فرحمهم وبايعهم واستغفر لهم . 

ومن ثم كان السبب الحقيقي لهذه الغزوة إنماهو توجيه 
المجتمع المسلم توجيها إيجابيًا عمليًا لتنفيذ عموم الجهاد 
لعموم الرسالة» ولذلك احتفل بها النبي َيه احتفالا عظيمًا 
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ضخمًا فحشد لها جيشاعرمرمًا كشيفا استوعب أكثر الذين 
كانوا أهلا لحمل راية الجهاد» وقادهم رسول الله لله بنفسهء 
واشتد فيها العتاب والزجر على عموم الذين تخلفواء ذ ثم أكرم 
الله تعالى من شاء إكرامه منهم بالتوبة وعظيم الحفاوة» حتى 
توضع الرسالة في عمومها -والنبي ميه بين ظهراني مجتمعه 
المسلم ليضع هذا العموم موضع العمل- في صورته الجامعة 
لكل ما ينهض بالحياة. حتى يبلغ بها مداها المقدور لها في 
لوح الغيب » والتقدير ليستقر في قلب أفراد الأمة وجماعاتها 
أن حمل لواء الجهاد والسير بالدعوة لتبليغها إلى من قرب 
ومن بعد من الأحمر والأسود من أبناء الإنسانية وأجيالها 
وأوطانها جزء من الإيمان بهذه الرسالة الخاتمة ة لرسالات الله 
تعالى » إشعارا للمجتمع المسلم بوجوب تطهرهم من دنس 
الركون إلى الاسترخاء الذليل المذل»› > حتی يجعل منهم وممن 
يخلفهم في حمل لواء الدعوة لإعلاء كلمة الحق والهدى 
مجتمعًا يذرع الاعتصام بالله في نشر رسالته وتبليغها إلى 
القاصي والداني» وذلك- بالحجة النيرة» والبيان الناصع› 
والحكمة البالغة والموعظة الحسنة» فالجهاد القتالى فى 
رسالة الإسلام لا يكون إلا بعد التبليغ والبيان. . 

إعداد المجتمع المسلم نفسيًا وماديًا لتحقيق نشر 
عموم الرسالة سبب هذه الغزوة: 

كان هذا السبب الحقيقى فى النهوض لهذه الغزوة -التى 
ختمت بها الغزوات الدأخلية فى نشر الرسالة بين القبائل العربية 
الذين أعدوا ليكونوا مدذا للغزو الخارجى > يعطلب إعذادًا تفسيًاء 
وإعدادًا لكتائب الجهاد أولا- وهی الكتائب التى تقف فى وجه 
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أعداء الله وأعداء رسوله ودعوته إلى الله لعباشر القتال إذا ألجئت 
إلبه» دفاعاعن كيانها وتمهيدا لطريق مسيرتهاء وإزاحة العوائق 
التي تقام أمامها. 

وإعدادا لكافة عناصر المجتمع المسلم كلهاء وهي العناصر 
التي تقف وراء هذا المجتمع في قواعدها لتمده بأقصى ما تملك 
من قوة نفسية» وطاقات روحية ومادية» لتجعل منه حركة إيجابية» 
يزجيها الأمل المتوثب الذي يجب أن يملا قلوب جميع أفراد 
المجتمع وجماعاته التي يركب منهاعناصر بنائه باعتباره وحدة 
إيمانية» ووحدة اجتماعية تكافلية متعاونة. 

وهذا المعنى هو الذي ربى النبي عله مجتمعه المسلم على 
أساسه» وأقام بناءه على دعائمه فيما عقده عله بين أفراد هذا 
المجتمع وجماعاته من أواصر المؤاخاة الاجتماعية التكافلية التي 
قامت على قواعد المؤاخاة الإيمانية التي عقدها الله بين جميع 
المژؤمنين› » فجعلهم أخوة يتحابون في الله » ويجاهدون أعداء الله في 
الله فقال مخبرًا عنهم : اما ألْمُومِودَإِحْوةً ‏ ( الحجرات : )٠١‏ 

وضمن لهم بهذا العقد الذي لا تحل أواصره» ولا تنفك عراه 
الهداية إلى سبله ما داموا مستقيمين على هدايته» لايسلم مسلم 
مسلا ولا یخذله» فقال -جل شأنه-: ‏ ورين جه دوا فيا لدم 
سبلا 4 (العنكبوت: ۹ 

النبي َي يضع شعارالاخاء التكافلي بين المجتمع المسلم: 

وقد وضع النبي يه شعا رهذاالإخاء التكافلي أمام أعين 
مجتمعه ليستقيم على نهجه» فقال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا» [ صحيح البخاري ]وقال : «(مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم کمنل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
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سائر الأعضاء بالسهر والحمى») [صحيح مسلم] وقال : «المسلم 
أخو المسلم ل١‏ یظلمه ولا يخذله»[ صحيح البخاري]. 

ثم أخذ النبي عله بوصفه القائد الأعظم لمجتمعه المسلم» 
وبوصفه صاحب الرسالة العظمى خاتمة الرسالات الإلهية» 
وبوصفه خاتم النبيين فلا نبي بعده يوحى إليه بشيء قط من الوحي 
الإلهى الذي اكتملت آياته وهدايته فى هذه الرسالة العامة الشاملة» 
رسالة الإسلام المنزلة على محمد تله وهي الرسالة التي يجب على 
حاملي ألويتها أن يبلغوها إلى الأمم والمجتمعات الإنسانية بلاغا 
هاديا -فى الإعداد النفسى لمجتمعه حينما عزم على النهوض لهذه 
الغزوة فأعلن عنها ليتأهب لها الناس» ويقدروا مشقاتهاء ويتمغلوا 
متاعبها وشدائد المسير إليهاء وما سيقابلهم في هذا المسير من 
أزمات وعسر... 

ولم يصرح خشية أن تبلغ أخبار عزيمته أعداءه الذين يتأهبون 
لمهاجمته فيهربون من ملاقاة كتائبه» أو يضاعفون الإعداد 
لملاقاته وذلك لتقارب مضارب القبائل » وشدة الترابط بينها مما 
يسهل نقل الأخبار إليها. 

الأعلان عن غزوة تبوك إشعار بعظم منزلتها بين الغزوات: 

أما فى هذه الغزوة فقد كانت الأحوال فى إبانها شغديدة شدة 
سماها الله تعالى ساعة العسرة» وكان هذا تعبيرًا يحمل فى طياته 
من شدائد الحياة ومشاقها ما لم يترك وراءه مشقة ولا شدة إلا طواها 
بين جوانحه. 

قال ابن إسحق راويًا عن شیوخه: إن رسول الله به أمر أصحابه 
بالتهيؤ لغزوالروم» وذلك في زمان عسرة من الناس» وشدة من 
الحر» وجدب من البلاد» وحين طابت الثمارء فالناس يحبون المقام 
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في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي 
هم عليه . 

وكان رسول الله َيه قل ما يخرج في غزوة إلا كنى عنها إلا ما 
كان من غزوة تبوك» فإنه بينها للناس» لبعد الشقةء وشدة الزمان 
E,‏ » ليتأهب الناس لذلك أهبتهء فأمرهم 
بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. 

اللاعداد النفسي للمجتمع المسلم لهذه الغزوة كان 
ملائما لعظمة هدفها: 

هذا الإعداد النفسي للمجتمع المسلم في غمرة هذه الشدائد 
والمشقات البالغة في محنها وتمحيصها مبلغا لم يترك فردا إلا مسه 
بوخز آلامه كان إعداذا لمستقبل ملىء بالبلاء والمحن فکان لونا من 
التربية على تحمل المشقات الباهظة في سبيل تبليغ رسالة الهدى 
والخير» ونشر دعوة الحق والعدل والنور» وترك الاسترخاء المتنائب 
في ظل الترهل والتمتع بزخارف الحياة ومتعها ولذائذها الفانية. 

واستجاب المجتمع المسلم لقائده الأعظم › ورسوله الأكرم» وأخذ 
الناس في التأهب والاستعداد لمسيرهم الذي لا يرجون فيه إلا رضاء 
الله وثوابه وقياما بحق الوفاء بتبليغ الرسالة العامة إلى الناس كافة. 

ونظر النبي َيه إلى الناس وهم يعملون سراعا في تأهبهم بأقصى 
ما في طاقتهم من الاستطاعة» فرأى أعدادا وفيرة وحشدا كثيرًا من 
الرجال الذين استنفروافنفرواء ورأى بيه أن تأهبهم المادي الذي 
تأهبوه لا يقوم بهم في الوصول إلى هدفهم» ولا يبلغ ما استهدفه 
رسول الله تله من وضع الدعوة إلى الله على مشارف عمومها 
والتخطي بها إلى ما وراء حواجز الجزيرة العربية وقبائلهاء لتنطلق 
بإذن الله إلى آفاق الحياة الوسيعة حيث أجيال الإنسانية السادرة في 


-۳- 


الغي والضلال وهي ترزح تحت كلاكل الظلم والطغيان. لخرجهم 
من هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض إلى نور التحررمن 
رق العبودية للمخلوقين . 

سلطان الضمير والحب كان منبع الأعداد النضسي والمادي: 

فشمر َيه للعمل على أن يجعل من هذا الإعداد النفسى منبعًا 
للإعداد المادي» إعدادًا يقوم بحاجة هؤلاء المستنفرين في كثرتهم 
الهائلة وضعف تأهبهم لملاقاة عدوهم» لكنه َيه أراد أن يكون هذا 
الإعداد المادي نابعا من مداخل القلوب والضمائر التى يعمرها 
الإيمان بإخلاصه» واليقين برسوخه» حتى يكون طبيعة وخلقا من 
طبائع وأخلاق المؤمنين على توالي الأزمان والأجيال» يسعفهم 
كلما حركوه بدافع الإيمان. لا أن يكون بالقهر» وإهدار إنسانية 
الناس بمصادرة أموالهم» وأخذهم بسياط الطغيان» فيكرهون 
الجهاد وتنحرف قلوبهم وعقولهم عن مداراتها في فلك الإخلاص 
لله تعالى والتعبد له. 

أبو بكرالصديق -رضي الله عته- سيد المجتمع 
المسلم في البذل والانفاق: 

ذكر الواقدي : أن النبي يه حض على النفقة والحملان في سبيل 
الله فجاء المؤمنون بصدقات كثيرة» وكان أول من جاء بصدقته أبو 
بكر الصديق -رضي الله عنه- بماله كله» أربعة آلاف درهم› فقال له 
تله «هل أبقيت لأهلك شيًا» فقال الصديق رضي الله عنه : أبقيت 
لهم الله ورسوله» وجاء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بنصف 
ماله» فسأله النبي يله «هل أبقيت لأهلك شيئا؟) قال : نعم أبقيت 
لهم نصف مالي. 

وتنافس صادقو الإيمان من أهل المكارم» والبذل في سبيل الله 
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فحمل العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- وطلحة بن عبيد 
الله» وسعد بن عبادة -رضي الله عنهم-» وجاء عبد الرحمن بن عوف 
بمئتي أوقية» وتصدق عاصم بن عدي بسبعين وسقا من تمر . 

وجهز عنمان رضي الله عنه- ثلث الجيش» وكان عدده في أقل 
تقادير الروايات ثلاثين ألفا > فيكون عنمان وحده قد جهز عشرةآلاف . 

إنفاق عثمان كان المثل الأعلى في مكارم الاسلام: 

قال ابن إسحاق : أنفق عنمان في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم 
ينفق مغلها أحد» وعن قتادة قال : حمل عنمان في جيش العسرة على 
ألف بعير وسبعين فرسًا. 

وفي حديث الترمذي وأحمد والبيهقي عن عبد الرحمن بن 
سمرةقال : جاء عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بألف دينار في 
كمه فنغرها في حجر رسول الله بيه قال عبد الرحمن بن سمرة راوي 
الحديث : فرأیت رسول الله ته يقابها في حجره» ویقول :«ماضر 
عتمان ما عمل بعد اليوم». 

وأخرج ابن عدي عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- قال : 
بعث عغمان بعشرة آلاف دنار إلى رسول الله ته فصبت بين يديه 
يله فجعل صاوات الله عليه يقول بيده-أي يحر كها- ويقابها ظهرًا 
لبطن» ويقول : «غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو 
كائن إلى يوم القيامة» ما يبالي ما عمل بعدها». 

مناقشة ابن حجرفي تأويله لما جاء في حديث 
حذيفة عند ابن عدي: 

طعن ابن حجر في سند هذا الحديث فقال : سند واه» ثم قال 
ابن حجر عقب ذلك : ولعلها -أي العشرة آلاف دينار التى جاءت فى 
هذه الرواية- عشرة آلاف درهم» فتوافق رواية ألف دينار. ٠‏ 
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وقول ابن حجر : ولعلها عشرة الاف درهم لأ تعلق له بالطعن 
في سند الحديث بالوهي» وإنما هو نقد لمتن الحديث» وتأويل 
نص مخ تح ليرافق الروانة الأخرئ وتو انف الحافط اي 
حجر لوقف عند نقده لسند الحديث بالوهي لأنه كاف في رده وعدم 
الاحتجاج به» ولو جاء متنه بعشرة آلاف درهم . 

وقد عقب الزرقاني في شرح المواهب على كلام ابن حجر 
فقال مجيبا عن نقده لمتن الحديث مع إمكان الجمع بين روايتي 
ألف دينار» وعشرة ألاف دينار فقال : ولو صح -أي سند حديث 
ابن عدي- أمكن أن الألف جاء بهاء والعشرة آلاف بعث بهاء وهذا 
معناه إمكان الجمع بين متن الحديث في الروايتين إذا صح السند» 
وأن الروايتين وقعتا معا فيكون عنمان بن عفان -رضي الله عنه- 
جاء بنفسه بألف دينار» وبعث مع غيره عشرة آلاف دينار» وحينئذ 
يكون مجموع ما تبرع به عثمان بمقتضى الروايتين أحد عشر 
ألف دينارء ولا وجه لاستبعاد ابن حجر ذلك أخذا بمضمون رواية 
الطيالسي والإمام أحمد والدسائي الصحيحة عن الأحنف بن قيس»› 
قال : سمعت عثمان يقول لسعد بن أبي وقاص وعلي والزبير 
بی ا اه : أنشد كم الله ؟ هل تعلمون أن رسول الله َه قال : «(من 
BN ES‏ 
ولا عقالا! قالوا: اللهم نعم وهذه رواية مطلقة شهد بها أفضل 
من بقي من أخصاء الصحابة -رضي الله عنهم-» وهي صريحة بأن 
عثمان -رضي الله عنه- جهز جيش العسرة كلهء فلا يجوز تقييدها 
يدد أو يقر من الال إلا بها ثبت من طريق صجيح» ولو ثبت 
ذلك لبقي لعتمان -رضي الله عنه- تجهيز معظم جيش العسرة» 
وعشرة آلاف دينار التى استبعدها ابن حجر وأخرجها بالتأويل الذي 
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لا سند له لیست بالشیء الکنیر على مکارم عنمان وسخائه وبذله 
في الإسلام» وسعة ثرائه» قال ابن هشام : حدثني من أُثق به أن عثمان 
أنفق ألف دينار غير الإبل والزاد وما يتعلق بذلك» فقال النبى عله 
«اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض». 4 

وروى الترمذي» وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند» 
والبيهقي عن عبد الرحمن بن خباب» قال ر ا 
فحث الناس على جيش العسرة» فقال عثمان: علي مثة بعير 
بأحلاسها وأقتابهاء ثم نزل النبي يله مرقاة أخرى من المنبر» ثم 
حث» فقال عنمان : على مئة أخرى بأحلاسها وأقتابهاء ثم نزل عله 
مرقاة أخرى فحث فقال عثمان علي مئة أخرى بأحلاسها وآقتابهاء 
قال عبدالرحمن بن خباب راوي الحديث : فرأيت رسول الله عله 
يقول بيده هكذايحر كها كالمتعجب : «ما على عتمان بعد هذا 
اليوم -أو قال بعدها). 

موفف نبيل في المكارم تنافس في ميدانه المتنافسون: 

هذا الموقف الكريم النبيل الذي وقفه أصحاب رسول الله تلل 
في سرعة استجابتهم لتحقيق رغائبه الإيمانية» وحضه على الإنفاق 
السخي» والبذل الرضي في تجهيز جيش العسرة» والذي سبق إليه 
ذو النورين عفمان بن عفان -رضي الله عنه- ممايعجز القلم عن 
الإحاطة بوصفه» وتوفيته حقه مما جعل النبي يله يتعجب من 
سماحته» وسخائه» وغامر جوده في سبیل الله وإعلاء کلمته» وقال 
فى النناء عليه كلماته النورانية الى جاءت فى الروايات المختلفة 
فى أسانيدهاء المتنوعة فى أساليبهاء حتى انتهت كلها إلى موقف 
فريد فى باب المكارم المضيئة بنور الإخلاص المصفى من كدورات 
تسلط الدنيا بزخارفها وغرورها على طبيعة عذمان حتى هانت 
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عليه» وعرف فضل الله عليه وقدر نعمته حق قدرها فيما أفاض عليه 

من ثراء وسیع» فبذله شکرالله تعالی في سبیل مرضاته ومرضاة 
زت له مما عل ورات اله عله يكر سناجت دة 
ولسانه مبتهجًا بمظهر هذا الكرم الذي مغله في أرفع صوره» وأرقى 
نماذجه» وأنقى مواطنه رجل من أصحابه من أحب الناس إلى قلبهء 
وآثرهم عنده» وأكرمهم عليه. 

وليقل في هذه الروايات التي تحدثت عن مكارم عنمان في 
تجهيز جيش العسرة والتي بلغت في معناها مبلغ التواتر المعنوي 
المغرمون بالأسانيد ما يقولون» فليس قولهم بضائر عثمان رضي 
الله عنه- > ولا هو بمنزله عن مكانه من ذروة المكارم. 

مجمل الروايات في مكارم عثمان تكفي في إبراز 
تساميه في الانفاق على كل منفق في سبيل الله: 

وحسب البحث أن يلفت نظر الناظرين إلى كترة الروايات التى 
جاءت كل رواية منها بنوع من المكارم جاد بها هذا الكريم الفياض 
بالمكارم الغامرة في ساحة الجهاد» والأزمات مكتنفة بالمجتمع 
المسلم اكتنافا ضاقت حلقاته حتى أخذت عليه منافذ الطرق لتجهيز 
كتائب الإسلام وحشودها المتكاثفة» وليس في يد هذا المجتمع 
المسلم من ذرائع القوة التي تعينه على التحرك في مسيرته إلى هدفهء 
إلا ما كان من عثمان وإخوته في المكارم والبذل في سبيل اللّه. 

وليس من المعقول أن تكون هذه الكثرة الكاثرة من الروايات 
المتعددة المتنوعة في أساليبها ومعاني متونهاء وتنوع أصناف 

مكارمها بين آلاف الدنانير والدراهم» ومئات الأبعرة والأفراس»› 
وأطنان الزاد والمؤن- مصنوعة» ولو ثبت أن منها ماهو مصنوع فلن 
يضندق ذلك إلأعل أقل القليل متها ويش بعدذلك فى صحاف 
مكارم عثمان الإسلامية ما هو فوق كل مكرمة. 
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ما الأماثل الأكارم السَُبّق من خلصاء المؤمنين الذين جادوا 

بما وفقهم الله إليه من البذل في سبيل الله من أمثال الفاروق وعبد 
N E E‏ 
فأولفك هم المفلحون الذين لم يضنوا في ساعة العسرة بما كان 
في طاقتهم » فأدخاوا على قلب رسول الله ته السرور والبهجة بما 
جادوا به من الكثير الطيب» وجعلوا من الجود في هذه الغزوة درس 
E RS‏ 
دین الله وتعزیز رسول الله عله » ونشر دعوته» وتبلیغ رسالته» کما 
جعلوا من هذه الغزوة درس تنافس في المكارم» يتسابق إلى تلقيه من 
الاقتداء برسول الله عله أهل الوفاء وصدق الإيمان. 

غزوة العسرة كانت تمحيصًا وامتحانًا لصدن الايمان 
وإخلاص اليقين: 

فهي إذن كانت غزوة عسرة عسيرة» وشدة آزمة» وأزمات شداد» 
فهي أيضا غزوة امتحان لصدق الإيمان» وإخلاص اليقين» والتفاني 
في فداء العقيدة ونشر الدعوة إلى الله » وتبليغ الرسالة بما تتطلبه من 
بذل الأرواح والأموال أبانت عن معادن النفوس المؤمنة التي رباها 
النبي تله لتكون نموذجًا للفضائل تتأسى به أجيال الإسلام في 
مستقبل حياتهاء وما يقابلها في طريق مسيرتها من عقبات وشدائد» 
لا يخرجها منها إلا إيمان صادق» وعزائم صارمة» واستسلام لوجه 
الله يجعل من الأرواح والأموال وسائل لتحقيق مراضي الله ورسوله 
وحبهماء والوقوف عند أوامرهما ونواهيهما. 

أما موقف بي بكر الصديق -رضي الله عنه- الذي تصدق بجميع 
ماله» وأبقى لأهله الله ورسوله فهو موقف عزيز المنال» فإنه لا 
اوق ع مراف الان اي م 0 انی فبا فلم بلق 
فکان موقفا صدیقيًا کان تسم العا الفا تف المظیة رل یگ 
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غريًا على حياة الصديق الإيمانية» التي كان بها أبو بكر سيد 
المؤمنين من أتباع الأنبياء والمرسلين من الأولين والآخرين» وهو 
أحد مواقف الصديق الأعظم الصاحب في الغار» والرفيق في طريق 
الهجرة» المتزمل برداء المعية في 
لاتَرة إت اله معا 4 (التوبة: )٤١‏ 

والمدثر بإشراقات «ما ظنك بائنين الله ثالغهما» [صحيح 
البخاري]. 

إرجاف المتافقين وبيث سموم نفاقهم ليثبطوا 
المؤمنين عن المسير للجهاد: 

E EET RE 
المنافقون» وجعلوا ينبطون العزائم بإلقاء الأكاذيب» وقول بعضهم‎ 
لبعض ليندشر ذلك بين صفوف الكتائب المجاهدة» يبغونهم‎ 
الفتنة» وفيهم سماعون لهم : #إوقالوا لالفروأني ار 4 ففضحهم‎ 
الله» وكشف أستارهم» وعرى سوءاتهم وأنزل قوله تعالى يحكي‎ 
: إرجافهم وشکهم وسوء مکرهم‎ 

واوا لا روان لر 4 


(التوبة: ۸۱) 
ثم بكتهم على جبنهم وخورعزائمهم فقال لنبيه يه في الرد 


عليهم: 
زت اقش زات 4 
(التوبة: ۸۱) 
رمعت هلا ارد المشرع هلا الداقین انال على بقول ليب 
ا : قل يا محمد لهؤلاء الجبناء الرعاديد إن كنتم تفرقون من حر 
الدنياء وهو مَّشاء متنقل لا يدوم على حال > فما شأنكم يوم تقذفون 
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في نار جهنم وهي أشد حرا بما لا يقاس مع حرها وعذابها حر نيران 
الدنيامجتمعة. ولكن هؤلاء المنافقين لا يفقهون شيئا من أمور 
الآخرة لعدم إيمانهم بها وبما يجري فيها من ثواب ونعيم للمؤمنين 
وعقاب وعذاب للكافرين والمنافقين . 

كکشف سوءات النفاق وإفساد تد بيرالمتافقیين: 

ثم كشف الله تعالى عن سوأة أخرى أقبح من سوءاتهم السابقة» 
وسوءاتهم لا تنقضي خبائنهاء فجبههم مقرعا بأنهم يعيشون بقلوب 
فارغة وأدمغة خاوية» فهم كالأنعام بل هم أضل» لا هدف لحياتهم 
إلا ملء بطونهم وتدبير المكايد لكل خير يقع أو سيقع» فإذا رأوا 
مكايدهم أفرخت في أوكار الفجور فرحوا ضاحكين» يسخرون 
مستهزئین» فقال لهم الله تعالى معوعدا: 

فلیش حكر يل 4 (التوبة: ۸۲) 

في دنيا فجورهم» فانهم سیبکون کثيرًا في دار حسرتهم» فهو 
آمر رار ا کر ي 

أخبث موقف لأخبث جرخومة في النفاق: 

وذكر ابن عقبة والواقدي وغيرهما أن صاحب هذه المقالة 
الخبيغة الجد بن قيس أحد بني سلمة» وهو القائل للنبي يله في 
غزوة تبوك حين قال له -صلوات الله عليه-: «يا جد هل لك في 
جلاد بني الأصفر ؟ فقال : لا تفتني وائذن لي في القعود» وأعينك 
بمالي . فأعرض عنه رسول الله عه وقال له :«قدأذنت لك» ولم 
يكن له علة إلا النفاق . 

وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم » وابن مردويه لما أراد النبي 
َيه أن يخرج إلى تبوك قال للجد بن قيس : «ما تقول في مجاهدة 
بني الأصفر ؟» فقال جد بن قيس : ائذن لي ولا تفتني» فأعرض عنه 
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النبى تله » وقال له: «قد أذنًا لك» فأنزل الله : 


= 
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E‏ آلا ف الف فة مسمطوا 
راک کہ نوب اليرت ) 
(التوبة: )٤۹‏ 
قال ابن إسحاق في تفسيرها: أي إن كان خشي من الفتنة بنساء 
بني الأصفر وليس ذلك به» فما سقط فيه من الفتنة أكبر بتخلفه 
عن رسول الله تله والرغبة بنفسه عن نفسه» وإن جهنم لمن ورائهء 
ويزاد في توضيح تفسير ابن إسحاق » أن هذا المنافق الخبيث إن 
كان كما زعم » وهو كذوب أنه خشي من الفتنة بدساء بني الأصفر› 
وليس ذلك به فما سقط فيه من فجور النفاق وخبث الضلال أكبر 
من خشيته الفتدة بدساء بني الأصفر > لأن الفاق أورثه الجبنء 
فخلفه عن رسول الله له ورغب بنفسه عن نفس رسول الله ا 
وما ينتظره من عذاب السعير في الآخرة أكبر . 
بين رسوخ الايمان ولؤم النضاق: 
قال الواقدي : فجاء ابنه عبد الله » وکان بدرياء فلامه» فقال جد 
ابن قيس : مالي وللخروج في الريح والحر الشديد والعسرة إلى بني 
الأصفر وأنا أخالفهم في منزلي فأغزوهم» وإني لعالم بالدوائر» 
وهکذا کشف الغطاء عن خبث فجوره ونفاقه» فأغلظ له ابنهء وقال 
له: لا والله» ولكنه النفاق» والله لينزلن فيك قرآن» فضرب جد بن 
قیس بنعله وجه ابنه» فانصرف عنه ابنه ولم یکلمه» فما آشبه جد 
بن قيس في خبثه بابن أبيّ في فجوره» وما أشبه عبد الله بن جد بن 
قيس في إخلاص إيمانه بعبد الله بن عبد الله بن أبي في صفاء يقينه 
وعند ابن هشام من حديث عبد الله بن حارثة» عن أبيه» قال : 
بلغ رسول الله تله أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم 
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اليهودي يغبطون الناس عن تبوك› فبعث هله طلحة بن عبيد الله فى 
نفر» وأمره أن يحرق عليهم بيت سويليم» ففعل » فاقتحم المنافقون 
جدران البيت وفروا. 

موقف البكائين وحبهم للجهاد في سبيل الله وما نزل فيهم من 
القرآن ثناء عليهم : 

وكان رسول الله تله قد استنفر أهل مكة وقبائل العرب 
في مضاربهم فنفر معه الجم الغفير» وجاء البكاءون إليه ئه 
يستحملونه» وهم معسرون» لا يجدون ظهرًا ولکنهم رغبوا رغبة 
شديدة في الجهاد» ومرافقة غة المجاهدين في هذا الوجه الذي يقصد 
إليه النبي تله ء فلم يجد -صلوات الله عليه- ما يحملهم عليهء 
فعادوا إلى منازلهم تفيض أعينهم من الدمع حزنا على ما سيفوتهم 
من مرافقة رسول الله عله فى جهاده» لأنهم لا يجدون ما ينفقون› 
وهؤلاء الخلص هم الذين شهروا بلقب البكائين» وهو من أشرف 
ألقاب الإخلاص لله ولدينه وإعلاء کلمته» وفیهم نزل قوله تعالی : 

3 کی عل العا وا عل المری ولا عل آل لا ڈو ما 
e‏ ماعل المح نیت من سیل وال 
کل وبڈ ہل عل ایی ا ما ر خی ھر نک لای 
ا ايڪ َد IE‏ نهر یط می المع سر6 الام تا ما 
فقون 4 

)٩۹۲ ١۹۱١ (التوبة:‎ 

فالآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين جاءت كالتمهيد للآية 
الثانية إذ رفعت الحرج وأسقطت التكليف عن العجزة» فهي 
باب قوله تعالی : 


۳ - 


(البقرة: )۲۸١‏ 
وقوله جل شأنه: 
عل الک حرج وآ على الاج سرج ولاعل لري سج )4 
(النور: C٦1‏ 


والعجز عن الفعل يختلف باختلاف حالة الشخص العاجز» 
والفعل المعجوز عنهء فقد يعجز شخص عن فعل لا يعجز عنه غيره 
كما أوضحت ذلك آية : 

لإ الیئ ) 

فعجز الأعمى ليس كعجز الأعرج وعجزهما ليس كعجز 
المريض . 

وفی حدیث انس عند أُبی داود أن رسول الله عله قال لأصحابه فى 
غزوة تبوك : «لقد تر كتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرة» ولا أنفقتم 
من نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: يا رسول اللّه» 
وکیف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال عله : (حبسهم العذر». 

ولهذا شرطت الأية بديلا عن الفعل المعجوزعنه ما لأ يتناوله 
العجز عن الفعل المعجوز عنهء فقالت : 

لدا تصحوا ینہ ورسولو۔ 4 
(التوبة: )٩١‏ 

والنصح لله يتحقق بفعل قلبي لا يعجز عنهء وهو إخلاص الاعتقاد 
في وحدانية الله تعالى» وسائر ما يجب له من الكمالات اللائقة 
بجلال لوهيته» مع الرغبة في محابه» والتجافي عن مساخطهء 
از ثم النصح لرسوله يله » ويتحقق ذلك بالتصديق المذعن لنبوته 
ورسالته» والتزام متابعته متابعة تجعل هوى الشخص ورغائبه 
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تبغًا لما جاء به النبى عه من الأمر والنهى والطاعة فى المدشط 
والمکره» مع توقیره ومحبته وتعظیمه وموالاة من والاه» ومعاداة 
من عاداه» والتمسك بسنته من غير تفريط ولا إفراط. 

ثم جاءت الآية الغانية رافعة للحرج الخاص في موضوعهاء وهو 
الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته عن العجز عنه لعدم وجود وسائله 
من المال وغيره. 

وكان هذا العجز في جماعة من خلصاء المؤمنين » جاءوا إلى النبي 
یه یستحملونه لیکونوا في رفقته في جهاده» فلم یجدوا عنده حملانا 
لھم » فعادوا وهم يبكون حزنا على أنهم عجزواعن السير معه. 

وقد اختلف العلماء في هؤلاء البكائين اختلافا كثيرًاء فذكر 
بعضهم ما لم يذ كره غيره» والجمهور على نهم بدو مقرن المزنيين› 
وكانوا سبعة إخوة آمنوا وهاجرواء وشهدوا مع رسول الله تله بعض 
مشاهده» ولم يكن في الصحابة إخوة في عددهم شرفوا بهذه 
المكرمة» وقد ذكر الفيروزآبادي صاحب القاموس أسماءهم في 
قاموسه» في مادة (قرن) وهم : عبد اللّه» وعبد الرحمن» وعقيل› 
ومعقل» والنعمان -وهو أشهرهم- وسوید» وسنان. وبنو مقرن هم 
الذين نزل فيهم قوله تعالى : 

و ر ا ا و ا اوا ر 2 
تفن فک عند ا ولوت اشر E NL‏ 
ريو لاله عمو ررحم 4 (التوبة: )٩٩‏ 

موقف لأبي موسى وأصحابه الأشعريين يمثل صدق 
الأيمان وإاخلاص اليقين: 

وسبب النزول لا يخصص النص القرآني» وإنما ترد فيه النماذج 
مرتبطة وقت النزول بالأشخاص والحوادث» لتكون هذه النماذج 
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قدوة للأجيال المقبلة من المجتمع المسلمء ولذلك قد يتعدد 
سبب النزول» وقال الإمام الحسن البصري: نزلت الآية في أبي 
موسى وأصحابه» ويدل لقوله: ما رواه البخاري عن أبي موسى 
الأشعري -رضى الله عنه- قال : أرسلنى أصحابى إلى رسول الله بل 
أساله الحملان لهم» فقلت : يا نبى الله إن أصحابى أرسلونى إليك 
لتحملهم» فقال: «والله لاأحملكم على شيء» وماعندي ما 
أحملكم عليه» ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. وهذا من أبي موسى 
كالاعتذار لأصحابه عن قسم رسول الله له لعدم حملانهم» ولعل 
غضب رسول الله عله کان بسبب ما يبلغه من إرجاف المنافقین به 
وبأصحابه وتشبيطهم العزائم» وفي المجتمع المسلم سماعون لهم 
من ضعفاء الإيمان وحدثاء الداخلين في الإسلام. 

قال بو موسى -رضي الله عنه-: فرجعت إلى أصحابي حزينا من 

منع النبي يله أن يحملناء ومن مخافة أن يكون النبي تله وجد علي 
في نفسه» فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال النبي تل 
فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي : أين عبد الله بن قيسء 
فاجة قال اجب وسل اله يله يدعوك › فلما أتيته قال : «خذ 
هذين القرينتين وهذين القرينتين -لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من 
سعد- فانطلق بهن إلى أصحابك» فقل : إن اللهء أو إن رسول الله 
يحملكم على هؤلاء فاركبوهن» فانطلقت إليهم بهن» فقلت : إن 
النبي بيه يحملكم على هؤلاء الأبعرة» ولكني والله لا أدعكم حتى 
ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله تله » لا تظنوا أني 
أحدثكم شينًا لم يقله رسول الله له » فقالوا : إنك عندنا لمصدق› 
ولنفعلن ما أحببت » فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين 
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سمعوا قول رسول الله به ومنعه إياهم» ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم 
بمغل ما حدثهم به بو موسی . ١‏ 

وهذا الصنيع من أبي موسى -رضي الله عنه- في اعتذاره لأصحابه 
إنما أراد به -فيما يظهر- حمايتهم أن يقذف الشيطان في قلوبهم 
سوأة ظن به» لأن الزمن الذي انقضى بين منع النبي يله من حملانهم 
وقسمه الا يحملهم على شيء» وبين ن إعطائهم الحملان كان قليلا 
جدا» عبر عنه أبو موسى بلفظ (سويعة) أي لحظات من الزمن› 
فخشي أبو موسى أن يكون قرب الزمن ذريعة لشيء من وسوسة 
الشيطان» فأراد أن تبقى له قلوبهم على صفائها وإخلاصها. 

قصة علبة بن زيد يد أحد البكائين ومناجاته ريه 
وتصدقه على كل مسلم بكل مظلمة أصابه بها: 

وذكر بعضهم من البكائين علبة بن زيد بن عمرو بن عوف 
الأنصاري الذي لم يدركه شيء من حملان النبي يه لمن حملهم› 
ولكنه استأنس بإيمانه وقد أرخى الليل سدوله» وستر الحياة 
بسکونه» فقام يصلي ویبکي ویناجي الله ربه وهو أعلم» ویقول في 
مناجاته: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه» ثم لم تجعل 
عندي ما أتقوى به مع رسولك» ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني 
عليه» وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها» في مال 
أو جسد» أو عرض . ثم أصبح علبة مع الناس» فأمر رسول الله عل 
مناديًا ينادي : أين المتصدق بهذه الليلة؟ فلم يقم أحد» ثم قال يله : 
«(أين المتصدق ؟» فلم يقم أحد. ثم قال -صلوات الله عليه-: «أين 
المتصدق ؟ فليقم»» فقام علبة بن زيد يد إلى رسول الله به » فأخبره 
بأمره وحاله فقال له رسول الله عله : «أبشر» فو الذي نفس محمد 
بيده» لقد كتبت في الزكاة المتقبلة)[ شعب الإيمان للبيهقي ] . 


- ۳۷ - 


وفي هذه القصة وما جرى فيها يات من الإخلاص » وحب الجهاد 
لنصرة دين الله وبث دعوته في الآفاق» وفيها من لطف الله بضعفاء 
المؤمنين الذين لا يقفون في حياتهم مواقف سلبية يتلقطون فيها 
الأماني الكواذب» ولكنهم يعيشون في حياتهم عيشة عملية» فهم 
إذا عجزوا عن متابعة الح ركة الإيجابية التي يدعوهم إليها الموقف 

ييأسواء ولم يبلسواء ووجهوا أنفسهم إلى هذا الدين القيم 
من مناح حر كية يستطيعونهاء وهذا لون من أشرف مناهج رسالة 
الإسلام» عظمه الله تعالى على لسان رسوله تله فكان معلمًا من 
معالم الهداية التي يستهدفها الإسلام في رسالته» وهو معلم يستطيع 
کل مسلم أن يحققه في حیاته . 

مواقف من في قاوبهم مرض الذين كذ بوا الله ورسوله 
وإخوانهم المعذرين من الأعراب: 

أما الذين في قلوبهم مرض » فإنهم في مغل هذه المواقف يلوذون 
بكواذب المعاذير» ولا يجدون في أنفسهم من دوافع الخير ما 
يسعفهم فى أزماتهم الإيمانية» وإنما يجدون فى لدد النفاق طرقا 
للمعاذير» ومذاهب للأباطيل الكواذب» ولهذا لما رأى مهزوزو 
الإيمان الجد في التأهب لمسيرة الجهاد» ورأوا صوارم العزائم 
تشرق في وجوه صادقي الإيمان من خلصاء المؤمنين أخذتهم 
الرهبة» واكتنفهم الرعب والفزع» واستحوذعليهم الذعر» 
واستولى عليهم الجبن والخور» وجاءوا إلى رسول الله تله مصفرة 
وجوههم يابسة جلودهم» كأنهم الأشباح خارجة من قبورها ينتحلون 
المعاذير ويفترون الأكاذيب ليقعدوا مع الخوالف» متعللين بالجهد 
وكثرة العيال » وما بهم من ذلك من شيء» واستأذنوا رسول الله تل 
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في التخلف عنه ورغبوا بأنفسهم عن نفسه» فأذن لهم » وجرى في 
شوطهم جرآء المنافقين من ذوي الصفاقة» غلاظ الأكباد» بجاح 
العيون» الذين نزع الله منهم كل حياء» فتخلفوا بغير عذر جراءة 
على الله ورسولهء وقد ذكر الله تعالى الطائفتين ناعيًا عليهم سوء 
فعلهم وقبح موقفهم» لكنه -جل شأنه- أجمل ذكر المعذرين› 
وفصل بعض الشيء موقف المنافقين الذين لم يعتذروا استهتارا 
منهم بالموقف » فوصفهم الله بالكذب على الله وعلى رسوله» وذكر 
ما أعده لهم من اليم العذاب» فقال في الطائفتين : 
واه امرون و یی الاب ودن ES‏ 
وشوا سويت الي ڪو ا م داب ايم 4 
(التوبة: )٩١‏ 
ولماتمت الأهبة» وأخذت كتائب المجاهدين مواقفها تحت 
ألويتها وراياتها استعدادًا للمسير أقام رسول الله لله » عليّا -رضي 
الله عنه- خليفة على عياله وأهله» وعلى سائر من بقي بالمدينة 
من ذوي الصدق في أعذارهم» ففي مرسل عطاء بن أبي رباح عند 
الحاكم في الإكليل أن النبي يله قال لعلي : «يا علي اخلفني في 
أهلي واضرب وعظ » ثم دعا رسول الله عه نساءه وقال لهن : 
«اسمعن لعليّ وأطعن». 
وفي الصحيحين» والدسائي» وابن ماجه من حديث سعد بن أبي 
وقاص أن رسول لله تله خرج إلى تبوك» واستخلف عليًا -رضي 
الله عنه- -» فقال علي : أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له 
زرل الله ا : «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى› 
إلاأنه لانبي بعدي؟» وزاد الإمام أحمد فقال علي : رضيت» ثم 
رضیت › نم رضيت . 


-۳۹- 


وكان المنافقون قد أرجفوا بعلي -رضي الله عنه- » فقالوا: 
ما خلفه إلا استنقالاله» وتخففا منه» فأخذ عليّ سلاحه ثم أُتى 
رسول الله ته وهو نازل بکتائبه وحشوده بالجرف على مشارف 
المدينة فقال : يا نبى الله تله زعم المنافقون أنك إنما خلفتنى لأنك 
استنقلتني» وتخففت مني؟ فقال له النبي ب : (کذبواء ولکن 
خلفتك لمات ركت ورائي» فارجع في أهلي وأهلك › أفلا ترضى يا 
علي آن تکون مني بمنزلة هارون من موس الا آنه لا نبي بعدي»» 
فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول الله له في مسيرته ميممًا 
هدفه من غزوته حتی بلغ تبوك. 

وإرجاف المنافقين بعلي -رضي الله عنه- في تخليف 
رسول الله بي له في أهله» وهو ميمم سفرًا بعيدًا» قد يطول المقام 
فيه أو يقصر» وأهل بيت رسول الله تله » ومن بقي من مسلمة 
المدينة الذين حبسهم العذرعن السير معه تله في أشد الحاجة 
إلى من يرعى مصالحهم ويقوم على حمايتهم ويحفظ ضيعتهم 
اها هرر ع ن حا الفاق وال ادن ررح ن ور 
الغيظ الممض الذي نغل قلوبهم» لأن عليًا -رضي الله عنه- كان 
شجافي حلاقيم كل كفورعنيد» وغصة تكم أنفاس كل منافق 
کنود» تربی منذ طفولته بين أحضان عطف رسول الله عله » فأحبه 
وآثره بمنزلته منه» وأرضعه المكارم من ثديي أدب نبوته» وفوزه 
بأكرم الصهر منه» وجعل الله منه خلود ذرية آهل البيت » فکانت 
لرسول الله تله لسان صدق في الآخرين » فمن آولی من علي 
صاحب البرد الأخضر في ليلة الهجرة أن يخلف رسول الله َل 
في أهله؟ ولكن غباء النفاق» ولؤم نحيزة المنافقين أبيا إلا أن 

-.- 


يكونا أحد طرفي حبل الفجور يتجاذبانه مع أكذب خلق الله 
الروافض » فهؤلاء كذبوا على الله ورسوله» وقالوا منكرًا من القول 
وزورًا» وأولفك تقولوا إفكا من الأباطيل والفرى» ولكن الله تعالى 
هو الفعال لما يشاءء يضل من يشاءء ويدخل في مساخطه بغباء 
الفجور من يشاءء لا يسأل عما يفعل . 

تخلف بعض صادقي الايمان عن رسول الله يه 
لیکونوا أسوة في عدم الاعتماد على غیرالله تعالی: 

وقد تخلف عن المسير مع رسول الله تله نفر قليل من حلص 
الصحابة -رضي الله عنهم- بغير عذر» ولم يعرف عنهم قط 
غميزة في دينهم وإخلاصهم وحبهم لله ورسوله -لحكمة أرادها 
الله تعالى» ليكون في هذا التخلف» وما جاء في قصته من عبر 
وعظات» ودروس في تربية السلوك الإيماني» أسوة للأجيال 
المقبلة مما يوجه المجتمع المسلم أفرادًا وجماعات إلى ما ينبغي 
أن يكون عليه هذا المجتمع في جميع أحواله ومواقفه على صلة 
وثيقة بربه» وأن يكون دائمًا على يقظة حذرة من نزعات الشيطان 
حتى لا يخدعه عما تجري به تصاريف الأقدار فى غيبهاء وأن 
يكون قلبه معلقا بأجنحة الخوف من مكنون الغيب» والرجاء في 


قصة الثلاخة الذين خافوا ومافيها من عبروعظات 
وتاطض: 


وقد ذكر الله تعالى فى كتابه الكريم قصة الغلاثة الفضلاء من 

أصحاب رسول الله له الذين تخلفوا عنه بغير عذر» ثم خلفوا عن 

التوبة عليهم» فعاشوا فى شدائد الأزمات خمسين يومًا مهاجّرين 
-- 


لا يكلمون ولا يكلمون ولا يعاملون: وهم كعب بن مالك السلمى 
الأنصاري» ومرارة بن الربيع العمري الأنصاري» وهلال بن أمية 
الواقفي الأنصاري -في أسلوب تصويري مبدع الإعجاز, رائع 
البيان» فقال تعالى: 

ول لتد الت حلفا سب إا صَاقَت عَلَهم ااا 
وکات کے اش رک آن لمکا اتور فرب بز 
سوا أ لاله هو الوا لري م 4 (التوبة: )۱١۸‏ 

وهذا التصوير المجسد للموقف. الناطق بإعجازه» وروعة 
إيجازه يحمل في طياته صورة مجسدة للمعنى الذي تقصد إليه الآية 


الكريمة» فقوله تعالى : 
ول َد 4 
ينادي بتخصيصهم العددي› وإفرادهم بالذكر مع إبهام 


أشخاصهم معلنا ما لهم من منزلة إيمانية رفيعة» مشعرة بالحفاوة بهم 
دون أن تذ كر خصائصهم المعينة لهم كما تعين الأسماء مسمياتهاء 
بالعتب المتلطف › كأنه قيل لهم : أنتم فى سمو منزلتكم الإيمانية 
لم تكونوا ممن ينبغي أن يصدر منه ما صدر منكم من التخلف عن 
أعظم الشرف» وهكذا جمع التعبير المؤلف من اسم وحرف» ثناء 
رمزيًاء وعتبًا إشاريًاء والنناء والعتب طرفان بينهما حب ندي» يأخذ 
من کل طرف حظه. 

وقوله جل شأنه: 

وصف مشعر لجميع أفراد المجتمع المسلم أن الأعزة لا يعاملون 
في أدب السلوك معاملة الخادعين المتكذبين» الذين يتسارع إلى 


-- 


إزاحتهم عن المواجهة بقبول ظواهرهم» وتركهم بذنوبهم إلى يوم 
يوعدون. 
ولكن الأعزة يوقف بهم موقف ينضح عنهم رشاش ما لحقهم من 


نورالرجاء مظللين بظل 


(البقرة: ۲۲۲) 
وقد جاء في مرسل الحسن بيان سبب تخلف مرارة بن الربيع عن 
رسول الله تله : أنه كان له حائط -بستان- قد زها حين الاستنفار 
لتبوك» وكأنه أعجبه» فقال فى نفسه: قد غزوت قبلهاء فلو أقمت 
عامي هذا؟ ثم تذكر ذنبه فأسرع الأوبة منادمًا للتوبة» وقال : اللهم 
إني أشهدك أني قد تصدقت به -أي بحائطه- في سبيلك . 
وفي هذا الصنيع الأواب معالم من معالم المنهج التربوي في 
رسالة الإسلام» فقد عرف مرارة بن الربيع -رضي الله عنه- أنه فتن 
فى إيمانه بإعجابه بحائطه الذي زهت ثماره وأينعت» وقد غفل عما 
قد يعيري خائطه من الجرائح المبيدة أو ما قد يلم بة من الغصض 
فيحرمه المتعة بما أعجب به» وقد حرم مرافقة رسول الله تيه في 
مسیره للجهاد فی سبیل الله وإعلاء كلمته» وما فى ذلك من خیر لا 
يبيد ولا ينقطع» متعلاا بأنه قد غزا قبل هذه الغزوة» فلما تنبه إلى 
ماوقع منه» وتيقظ إيمانه» وتمغل له ذنبه» استعظمه فأسرع إلى 
الإنابة تائبًامن ذنبه توبة نسجها الإخلاص والصدق» فانخلع عن 
هذا الحائط وثمره الزاهي» فوضع بعمله هذا دعامة من دعائم التربية 
السلوكية للذين هفوا وأرادوا أن يتطهروا من هفواتهم » فكان ذلك 
۳ 


معلمًا تربويًا من معالم م منهج الرسالة التي رباهم عليها رسول الله بل 
حتى تكون تلك المعالم معتصمهم عند النوازل والافتتان بالدنيا 
وزخارفهاء فكل ما كان سببًا في مواقعة الذنب» وضعفت النفس أمام 
إغرائه يجب التخلص منه» وإزاحته عن طريق السالك فى مسيرة 
الرسالة الخالدة إقامة لمنائر منهاجها مضيئة هادية. ٠‏ 

هدي الصحابة للخروج من المآزق بما يمحو آثارها: 

ومن دقة فهم الصحابة لمناهج رسالة الإسلام أنهم يخرجون من 
مواقفة الهفوات إلى الدخول فى عرصات الطاعات بنفس ما كان 
سببًا للهفوات» فهذا الصحابي الأواب مرارة بن الربيع -رضي الله 
عنه- حین آب إلى الله تعالی تائبًا من ذنبه جعل من توبته أن يتصدق 
بهذا المال الذي أعجب به» فكان سبب هفوته» فجمع الله له بما 
وفقه الحسنيين : التوبة من الهفوة»› والتصدق بهذا المال الذي 
أعجبه فحبسه عن الجهاد مع رسول الله لله . 

وفي مرسل الحسن أيضا ذكر سبب تخلف هلال بن أمية الواقفي 
الأنصاري الذي حكاه عن نفسه فقال : إنه كان له أهل تفرقوا ثم 
اجتمعواء فحدث نفسه بأنه لو أقام هذا العام عندهم متخلفا عن 
مرافقة رسول الله تله فى مسيرة جهاده» ولكنه سرعان ما تيقظ قلبه 
فأدرك أنه هفا بذنب» فآب إلى التوبة» وانخلع عما كان فيه راغبًا من 
الإقامة عند أهله هذا العام » وأناب إلى اللّه» وقال : اللهم لك على أن 
إلى أهل آو مال > فغسل بتوبته حوبة هفوته. ٠‏ 

فف كعب بن مالاك نموذج حي لثلاآيمان الصادق: 

E O 

وموقفه في تفصيل طويل مسهب» جعل من هذا الحديث كتابا 
-- 


يحوي بين دفتيه الكثير من معالم منهج الرسالة الخالدة» وقد 
آثرنا تسجيله في بحننا على طوله واستفاضة حوادثه» لا لیکون 
قصة تغير الإعجاب والعجب» ولكن ليكون منارة يهتدي بنورها 
التائبون إلى منازل القبول» وليظهر أن منهج الإسلام في سلوكه 
الإيماني لم يكن مجموعة من الأمشاج المثالية السلبية» وإنما هي 
آيات بينات من واقع الحياة تجعل من المسلم أينما كان من أرض 
الله قوة روحية بها كانت الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس 
تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وهذان المنهجان هما جماع 
سعادة الأمة ومناط عزها. 
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حتی تاب الله عليه کما یصوره بأسلوبه 

أخرج الشيخان حديث الثلانة الذين خلفوا برواية كعب بن مالك 
وأسلوبه من طريق الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله حفيد 
كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب بن مالك» و كان عبد الله 
قائد أبيه من بين بنيه» حين عمي كعب» قال عبد الله : سمعت كعب 
بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك فقال كعب : لم أتخلف 
عن رسول الله تله في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك› غير أني 
N‏ 
عنهاء إنما خرج رسول الله تله والمسلمون يریدون عير قريش» 
حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم على غير میعاد . 

ولقد شهدت مع رسول الله تله ليلة العقبة > حین تواثقنا على 
الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكر في 
الناس منها. 

وکان من خبري حین تخلفت عن رسول الله َه في غزوة تبوك» 
أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوةء 
والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة» 
ولم یکن رسول الله ته یرید غزوة إلا وری بغیرهاء حتی کانت تلك 
الغزوة» غزاها رسول الله تله فى حر شديد» واستقبل سفرًا بعيدّا 
ومفازا وعدوًا كثيرًاء فجلى للمسلمين أمرهم» ليتأهبوا أهبة غزوهم» 
فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله به كثير» 
لا يجمعهم كتاب حافظ -أي ديوان- فقل رجل يريد أن يتغيب إلا 
ظن أن ذلك .مالم ینزل فيه وحي من الله تعالی . 

ق رملا ا تلك الغزوة حين طابت النمار والظلال.› 


1 


فأنا إليها أصعر -أميل- فتجهز إليها رسول الله به والمسلمون 
معه» وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض شيئاء 
فأقول في نفسي : أنا قادر عليه إذا أردته» فلم يزل ذلك يتمادى 
بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو» فهممت أن أرتحل فأدركهم» فيا 
ليتني فعلت ثم لم يقدر لي لى ذلك > فطفقت إذا خرجت في الناس بعد 
خروج رسول الله تله يحزنني أن لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصًا 
E a SS‏ 
رسول الله يه حتى بالغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ‹ 
فعل كعب بن مالك ؟» فقال رجل من بني سلمة ا 
بُرْداه والنظر في عطفيه » فقال معاذ بن جبل : بفس ما قلت» والله يا 
رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًا » فسکت رسول الله له . 

ثم قال كعب بن مالك : فلما بلغنى أن رسول الله یه قد تو جه 
قافلا من تبوك حضرني همي» فطفقت أتذ كر الكذب» وأقول : بم 
أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي» 
فلما قيل لي : إن رسول الله تله قد أظل قادمًاء زاح عني الباطل 
حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداء فأجمعت صدقه» وصح 
رسول الله تیه قادمًاء و کان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فر كع فيه 
رکعتین» ثم جلس للناس. 

فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليهء ويحلفون 
له وكانوا بضعة وثمانين رجلا » فقبل منهم رسول الله له علانيتهم 
وبايعهم واستغفر لهم› ووکل سرائرهم إلى الله» حتى جت » فلما 
سلمت تبسم تبشُم المغضب ثم قال : «تعال» فجئت أمشي حتى 
جلست بین يديه فقال لي : «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك» 
فقلت : بلى إني والله يا رسول الله» لو جلست عند غيرك من أهل 
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الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر» والله لقد أعطيت جدلاء 
ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك الوم حديث كذب ترضى به 
عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ء ولئن حدثتك حديث صدق 
تجد فيه علبي إني لأرجو فيه عفو الله (وفي رواية مسلم عقبى الله) . 
لاء والله ما كان لي من عذر واللّه ما كنت قط آقوى ولا أيسر مني 
حين تخلفت عنك فقال رسول الله عل : «أما هذا فقد صدق» فقم 
حتى يقضي الله فيك» فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني» 
فقالوالي : والله ما علمناك أذنبت ذنبًا قبل هذا > لقد عجزت في ألا 
تكون اعتذرت إلى رسول الله تله بما اعتذر به إليه المتخلفون؟ فقد 
کان كافيك ذنبك استغفار رسول الله َل لك » فواللّه مازالوا يۇنبوني 
حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله تله فأكذب نفسي > ثم قلت لهم : 
هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم » لقيه معك رجلان» قالا مثل 
ماقلت فقيل لهمامنل ما قيل لك قلت : من هما قالوا: مرارة بن 
الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي» فذ كرا رجلين صالحين قد 
شهدا بدرًاء فيهما أسوة -هذا من رواية الواقدي» ذهب فيها مذهب 
أبي بكر الأثرم» والجمهور على أنهما لم يشهداها E‏ 
كعب بن مالك- فمضیت حین ذکروهما لي» ونهی رسول الله ا 
عن كلامنا أيها النلاثة من بين من تخلف عنه > فاجتنبنا الناس 
وتغيروالناء حتى تنكرت لي في نفسي الأرض › فما هي بالأرض 
التى أعرف» فلبغنا على ذلك خمسين ليلة. 

موقف إيماني بين أبي قتادة وكعب بن مالك: 

فأما صاحباي فقد استكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا 
فكنت أشبٌ القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة» وأطوف 
بالأسواق ولايكلمني أحد, وآتي رسول الله ب يه » فأسلم عليه 
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وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه 
بردالسلام ام لا؟ ث ثم أصلي قريبًا منه وأسارقه النظر » فإذا أقبلت 
على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني > حتى إذا طال 
ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط 
أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله 

ما رد علي السلام» فقلت له : يا أبا قتادةء أنشدك بالله؟ هل تعلمن 
أني أحب الله ورسوله؟ فسكت > فعدت فناشدته فسکت فعدت 
فناشدته» فقال : الله ورسوله أعلم > ففاضت عيناي وتولیت حتی 
تسورت الجدارء فبينا أنا أمشى فى سوق المدينة إذا نبطى من نبط 
أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على 
كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني » فدفع 
إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبًا فقرآته فاذا فيه : ما بعد» 
فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان» 
ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» فقلت حين قرأتها وهذه أيضامن 
البلاء؟ فتيممت بها التنور فسجرته بها. 

أمر الثلاثة باعتزال زوجاتهم على رأس أريعين ليلة 
من ابتداء المحنة وموقف امرأة هلال: 

حتى إذا مضت أربعون من الخمسين» واستلبث الوحي» إذا 
راو ی ن «إن رسول الله له يأمرك أن 
تعتزل امرأتك» فقلت : «أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال : لاء بل اعتزلهاء 
فلا تقربنها» فأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك» فقلت لامرأتي : الحقي 
بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر . فجاءت امرأة 
هلال بن أمية رسول الله له فقالت له: يا رسول الله إن هلال بن 
أمية شيخ ضائع لیس له خادم فهل تکره أن أخدمه؟ قال : «لاء ولكن 
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لايقربنك» فقالت : إنه والله ما به حركة إلى شىء ووالله ما زال 
یکی فل کانمن آفرہ طا کان ای رنه هدا فال نی آهل : لر 
استأذنت رسول الله ته في امرأتك ؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أمية 
أن تخدمهء فقلت : لا أستأذن فيها رسول الله ته وما يدريني ماذا 
يقول رسول الله َه إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب» فلبشت بذلك 
عشر ليال» فمل لنا خمسون ليلة من حین نهی رسول الله له عن 
كلامناء ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت 
من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله مناء قد ضاقت 
علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ 
أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر» فخررت 
ساجدا» وعرفت أن قد جاء فرج . 

وذكر ابن حجر في الفتح : أنه وقع في رواية إسحاق بن راشد» 
وفي رواية معمر : فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الغلث الأخير 
فن الل وسل ال ب عت ام نة وكات ام نة محا 
في شأني » معتنية بأمري» فقال نيه » «يا أم سلمة» تيب على كعب» 
قالت : أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال -صلوات الله عليه-: «إذا 
يحطمكم الناس» فيمنعو كم النوم سائر الليلة» حتى إذا صلى الفجر 
آذن بتوبة الله علينا. 

وآذن رسول الله ته بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء 
فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض الي 
رجل -قيل إنه الزبير بن العوام كما رواه الواقدي- فرساء وسعى 
ساع من أسلم» فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع إليّ من 
الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيٰ» 
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فکسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك غیرهما یومئذ» واستعرت 
ثوبین فلبستهما. 

وفي الفتح أن الذي سعى فأوفى على الجبل هو حمزة بن عمرو 
الأسلمى» وقد نقل الزرقانى عن ابن عائذ أن اللذين سعيا أبو بكر 
زع رعا الراقدی آنالدی أرقي غل الج اتك الصا 
فصاح : قد تاب الله على كعب » والذي في الصحيح من أن الساعي 
إلى الجبل أسلمي أصح» وقد جزم ابن حجر بأنه هو حمزة بن عمرو› 
وحكى ابن حجر عن كعب بن مالك أنه قال : وكان الذي بشرني 
فنزعت له ثوبيٰ حمزة بن عمرو الأسلمي» وكان الذي بشر هلال بن 
أمية بتوبته سعيد بن زيد» قال سعيد : وخرجت إلى هلال ابن أمية 
الواقفي فبشرته» فسجد» فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه» 
لما كان فيه من الجهد» لأنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيام 


صائما لا يفتر عن البكاء. 
فرح المسلمين بالتوبة على إخوتهم الثلاثةواستقبال 
الناس كعبًا بالتهنئة: 


قال كعب في حديثه : وانطلقت إلى رسول الله إل فتلقاني 
الناس فوجا فوجا يهنؤني بالتوبة» يقولون : لتهنئك توبة الله عليك› 
حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله تيه جالس حوله الناس» فقام 
إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني» والله ما قام 
إلي رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة» قال في الفتح : 
وسبب ذلك أن النبى َيه كان آخى بينه وبين طلحة لما آخى بين 
المهاجرين والأنصارء قال ابن حجر : والذي ذكره أصحاب المغازي 
أن كعبًا كان أخا الزبير بن العوام» لكن كان الزبير أخا طلحة في 
أخوة المهاجرين» فهو أخو أخيه وهذا كلام ضعيف » لأن ما كان بين 
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المهاجرين من التآخى كان من قبيل أخوة الإيمان التى عقدها الله 
تعالى بين عامة المؤمنين بقوله تعالى: ٠‏ 
ااال ودحو 4 
(الحجرات: )٠١‏ 

أما المؤاخاة التكافلية الاجتماعية فهى التى عقدها النبى عه بين 
المهاجرين والأنصار» فجعل لكل مهاجري أخا من الأنصار وكتب 
يله بذلك كتابًاء وقد فسرنا الكلام عن المؤاخاة وما قيل عنها 
تفصيلا جمع بين رواياتها وآراء العلماء فيهاء ورجحنا أن المؤاخاة 
التي عقدها النبي يه في مسجده الشريف› وفي بيت أنس بن مالك 
-رضي الله عنه- هي المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. 

تهننة رسول الله ت كعبًا بتوبة الله عليه وتقبيل 
کعب يده ورکبتیه: 

قال كعب بن مالك في حدیثه : فلما سلمت على رسول الله 4ء 
قال رسول الله له وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر 
عليك منذ ولدتك أمك» فقلت : أمن عندك يا رسول الله» آم من عند 
اللّه؟ قال رلا »بل من عند الله وکان رسول الله عه إذا سر استنار 
وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. 

وعند ابن مردویه وأبي الشيخ عن كعب بن مالك قال : لما نزلت 
توبتي أتيت النبي عه فقبلت يده وركبتيه» وكسوت المبشر ثوبين. 

فلما جلست بین يديه قلت ٤ا‏ و إن من توبة الله علي 
أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله » فقال رسول الله عله : 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» فقلت : إني أمسك سهمي 
الذي بخيبر› وقلت :ي رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق› 
وإن من توبتي ألاأحدث إلاصدقا مابقيیت»› فوالله ماعلمت 
أحدًا من المسلمين بلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 
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لرسول الله تله إلى يومي هذا أحسن مما بلاني الله به واللّه ما 
تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله لله َيه إلى يومي هذاء وإني 
Sas‏ -عز وجل-: 

8 تقد اک آم الى والمسجرت والأنصار الت انعو 
ف اة لسر من بد ما ڪا يريع e‏ 
َه إل بے روف کے وع اة الت حفوا حي 

دا ضاق عَليِم الأرّض يما رحبت وَصَاهَتَ یوم اسه وظتوا أن 


0۱1۹-1 Ne (التوبة‎ 

ثم قال كعب بن مالك في حديثه : والله ما أنعم الله علي من نعمة 

قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله بطل 

ألاأكون كذبته. فأهلك كماهلك الذين كذبوا » إن الله قال للذين 
كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد» فقال تعالى : 


2 > ر 2 و رو ت ۶ر 


و سَيحَلمون باو كم إذا انقلم تم للم لتعرضوا عنهم فاعرضوا 
< | و > 2> 2 ٍ ا و 8 2 
e‏ اوه جَهَكَمُ TT‏ 
کیشر س ارامھ یکر ترام کک اه کروی کی لترو 
الْنسفیت 4 
(التوبة: )٩٦ ۹٠٥‏ 
قال كعب: كنا خلفنا أيها الغلاثة عن أمر أولمك الذين قبل 
منهم رسول الله ءيه حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر لهم» وأرجاً 
رسول الله يله أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله : 
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إو اَن وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن 
ق ا ا ا 

ليه فقبل منه 

قد تال -جل شأنه- في سلك هؤلاء الغلاثة الأصفياء الأوابين 
أول ما بدأت المحنة أبا خيغمة ثم تدا ركه الله بلطفه» فأيقظ الإيمان 
في قلبه فاب إليه رشده» وعزم فأمضى حتى لحق بالنبي عله بعد 
وصوله إلى تبوك > فكان في قصته وحدينه مَغْلم من معالم رسالة هذا 
الدين القيم بدأ برشح من غفوة الإيمان» ثم انتهي بصحوة عارمة 
هزت کیانه» ومضی قدما إلى تتبع خطوات رسول الله ءيه حتى لقيه 
في تبوك» ذلكم أبو خيغمة » قيل إنه صاحب التصدق بصاع التمر 
الذي لمزه المنافقون» فتولي الله تعالى الدفاع عنه وأنزل قصته قرآنا 
يتلى تعبدا» ويتحدى إعجازا» ويسخر من طغمة المنافقين الذين 
سخروا منه ومن صدقته. فقال -جل شأنه-: 

اریت زوت لوعت يى المي ف 


> > إ3 


لصفت وآآزیت لا دون إا هده فسرون ر E‏ م منم و 
(التوبة: ۷۹) 


وقول ابن جرير الطبري فيما أخرجه عن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن كعب بن مالك أن الذي تصدق بصاع التمر فلمزه المنافقون أبو 
خيثمة الأنصاري» يتعارض كل التعارض مع ما جاء في قصة تخلف 
أبي خيشمة عن رسول الله تله في غزوة تبوك» ثم نهض للحاق به 
حتى أدركه بعد مانزل بتبوك) من أنه كان يملك حائطاء وتحته 
امرأتان» ولكل واحدة منهماعريش رشته بالماءء وهيأت طعامًا 
لزوجها أبي خيغمة فلما جاء إليهما وقف بالباب» ورأى ما صنعت 
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کل منهما بعریشهاء فحلف آلا يدخل عريش واحدة» منھما حتی 
يلحق برسول الله عله وقد أخذ القرطبي برواية الطبري» فقال عن 
أبي خيثمة : وهو الذي تصدق بصاع التمر حتى لمزه المنافقون» ثم 
ناقض القرطبي نفسه بما ذكره في تفسیر قوله تعالی : 
ل اریت بلمزوت أَلْمْصَوَعِت 4 

من أن المتصدق بصاع التمر هو أبو عقيل » واسمه الحبحاب. 

ووجه تعارض رواية الطبري مع ما جاء في قصة تخلف أبي خيمة 
أن الذي جاء فى القصة مشعر بأن أبا خيغمة كان من أهل الاستطاعة 
بالعصدق بماهو أكثر من صاع التمرء وأن صاع التمر أقل جذامن 
جهده الذي يستطيع » فجعله هو الملموز من المنافقين لأنه تصدق 
بصاع التمر وهو جهده» يتنافى مع حاله المذ كور في قصة تخلفه. 

ترجيح تعدد قصة المتصدق بصاع التمر الملموز من 
المتافقين: 

والظاهر أن قصة المتصدق بالقليل الذي يستطيعه جهده إلى 
جانب المتصدق بالكتير الغامر مثل عبد الرحمن بن عوف -رضى 
الله عنه- الذي لمره المنافقون بالرياء قد تعددت» لأن الروايات 
تعددت واختلف الاشخاص باختلاف الروايات» فبعضهاعد أبا 
خيثمة» وبعضها ذكر أبا نهيك» وبعضها سمى الحبحاب» وهو أبو 
عقيل » وبعضها ذكر سهل بن رافع » كما في رواية البغوي في معجمه 
وابن قانع» وابن مردویه عن سعید بن عغمان البلوي عن جدته لیلی 
بنت عدي» أن أمها عميرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاعين 
الذي لمزه المنافقون» أخبرتها أنه خرج بصاع من تمر» وترك مثله 
عند ابنته عميرة» حتى أتى النبي يه بصاع فصبه. 
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رواية تخلف آبي خيثمة عند الطبراني كما يرويها 
E‏ ب 

وحديث تخلف أبي خيشمة أخرجه الطبراني من رواية أبي خيشمة 
نفسه قال لفت عو رول ال یله فدخلت حائطاء » فرأیت 
عریشا قد رش بالماء» وریت زوجتي» فقلت : ما هذا بإنصاف› 
رسول الله ته في السموم والحر» وأنا في الظل والنعيم» فقمت 
إلى ناضح لي وتمرات» وخرجت» فلما طلعت على العسكر فرآني 
الناس قال يله : ر كن أبا خيغمة» فجتت فدعا لى» وهذه رواية موجزة 

وقد روى القصة أبو جعفر الطبري في تاريخه» فساقها سياقا 
مفصلا اتسجمت فيه حوادثهاء واشعملت على زيادات مفيدة رأينا 
أن نسوقها بسياقه ونسجلها بروایته. 

قال أبو جعفر : ثم إن أبا خيثمة أخا بني سالم رجع بعد أن سار 
رسول الله تيه أيامًا إلى أهله في يوم حار» فرأى امرأتين له في 
عريشين لهما في حائط › قد رشت کل منهما عریشها وبردت له 
فيه الماءء وهيأت له فيه طعامًاء فلما دخل قام على باب العريشين› 
فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له» فقال : رسول الله في الضح والريح› 
وأبو خينمة في ظلال باردة» وماء بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء في 
ماله مقيم» ما هذا بالنصف !! واللّه لا أدخل عريش واحدة منكما 

حتی الحق برسول الله ته فهيا لي زادا » ففعلتاء ثم قام إلى ناضحه 
فارتحله» وخرج في طلب رسول الله تله حتی أدركه حين نزل تبوك. 

وتقدم أبو خيشمة في سيره حتی دنا من رسول الله عه قال الناس: 
یا رسول الله » هذا راکب على الطریق مقبل» فقال رسول الله َه : 
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كن أبا خيغمة» فقالوا : يا رسول الله» هو والله أبو خيشمة فلما أناخ 
أبو خيشمة أقبل فسالم على رسول الله تله فقال له تله : «أولى يا أبا 
خيغمة)» ثم أخبر أبو خيغمة رسول الله له خبره» فقال عل یه خيراء 
ودعا له بخیر . 
عبرواعظة في آيات تربية متلطفة 

المتأمل في قصة هؤلاء الذين تخلفواعن مسيرة الجهاد مع 
رسول الله له في آخر غزوة غزاها في حیاته -کما رواها کعب بن 
مالك في حدينه» مع صدق إيمانهم» وإخلاص يقینهم» دون أن یون 
لهم عذر في تخلفهم» حتى حُلفوا عن التوبة» وأرجئوا حتى قضى الله 
في أمرهم > وتاب علیهه- يرى فيها من العبر الواعظة» وآيات التربية 
المتلطفة التي حواها منهج الرسالة السلوكي في إقامة بناء المجتمع 
المسلم على دعائم التمحيص بالمحن» حتى يكون مجتمعا قوي 
التماسك فى عناصره الداخلية النفسية» لا تهزه أعاصير الأحداث 
مهماعتت» ويكون مجتمعًا سليم التكوين في عناصره الفردية 
الجماعية» يمل الإنسانية في واقعها الوجودي» فيهفو فيهفو ويعلم أنه 
قد هفاء وينهض من هفوته متطهرًاء ويعلم أن الهفوات لا تقعد به 
عن الوثوب إلى آفاق الحياة» وذلك سبيل الإنسانية فى طبيعتها التى 
تحيا بها حياة عملية تدور بين النقص والكمال البشري ۰ 

صدن إيمان المتخافين جعلها نمادج لتربية المجتمع 
المسلم: 

كذلك كان هؤلاء المخلفون» إيمان لا يتزعزع» ويقين لا 
يتضعضع » وغرائز إنسانية حية لا تضعف عن الصراع والتجاذب» 
والشد والدفع» تتربص بالفرص وراء جهام الغفوات القلبية» وستائر 

ا 


الغفلات العقلية» لتضب بصاحبها بعيدا عن منائر الإيمان ومعالم 
اليقين . 
الإيمان» كأنما أشعتها نسج من خيوط أنوار التوبة الضارعة بالتذلل 
بين يدي الله الرءوف الرحيم الودود, فتفتح لها أبواب الرضا 
والقبول» ويجعل الله -جل شأنه- من ذلك کله درساتربويا سلوكيا 
تتوارثه الأجيال المقبلة من سلائل المجتمع المسلم على مر الأزمنة 
واختلاف البيغات والأوطان. توثيقا للوحدة التربوية المؤسسة على 
الإيمان بين هذه الأجيال» وهي تمر مع الحياة. 

فهؤلاء الغلاثة الأصفياء الذين سمت بهم هفواتهم إلى ذرا 
التمحيص والتطهر كانوا نماذج إنسانية لتربية المجتمع المسلم 
تربية منهجية سلو كية تعتمد على تطبيق معالم منهج الرسالة 


تطبيقا عمليًا على الأفراد والجماعات . 
خصائص غزوة تبوك جعلت مسألة التخلف عنتها 
عظمهة: 


فإذا نادى منادي رسول الله ته -وهو القائد الأعظم الذي تجب 
طاعته رسولا وقائدا بالنفير إلى الجهاد- فقد وجب على كل مسلم 
بلغه النداء أن ينفر مستجيجًا لنداء الرسالة والقيادة العظمى . 

وقد كان لهذه الغزوة خصائصها التى تميزها عن سائر الغزوات 
ا ا ا کی و د ا ی ا 
عن التخلف فى غيرها. 

اول تلك الان ر اما اة غو رة كانت اة روات 
رسول الله له التى قاد فيها كتائب الجهاد وحشودها بنفسه»ء لأنها 
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كانت غزوة الإعلان العملي لعموم الرسالةء وأنها كانت تطبيقا 
E‏ 
ويا ا اا ا يلوک د انر 4 
(التوبة: )١١۳‏ 

وهو من آخر ما نزل من القرآن موضع التنفيذ» والنداء في الآية 
عام شامل لجميع المؤمنين» وهؤلاء كانوا هم المجتمع المسلم 
المخاطب بالآية وهم العرب قاطبة الذين ينطبق عليهم الوصف 
الذي نودوا به» ولا عبرة بالقلة الشاردة عن الإيمان. 

وثاني خصائص هذه الغزوة أنها كانت غزوة عسرة في كل شيء 
حتى سماها الله تعالى ساعة العسرة» في ثنائه على الذين استجابوا 
لنداء رسول الله تله » فاتبعوه في سيره لهذه الغزوة إيغارًا للجهاد في 
سبيل الله على الراحة والاسترخاء المترهل الكسول» والتغاؤب فى 
ظلال الغمار الزاهية» فقال تعالى : 

$ قد تا آله َل اَلسَيّ والمجرت والأصار الزبت 
أتبعوه فساعة لسر 4 (التوبة: 0١۷‏ 

وثالث خصائص هذه الغزوة أن النبي َيه خالف عادته الكريمة 
التي كان يسير عليها في غزواته من التورية والكناية» فقد أعلن 
عنها وأخبر بها الناس ليقطع عذر كل من بلغه نداء النفير» مستهدفا 
من هذا الإعلان أن يشرك في هذه الغزوة أكبر عدد من أصحابه في 
جهادها معه» الذي يضع به اللبنة الأولى في عموم الدعوة إلى الله 
SE‏ 
تبليغ الرسالةء تحتاج إلى تأهب قوي لما كان في السير إليها من 
عسر وعسرة» وشدة أزمة. 

ورابع خصائص هذه الغزوة أنها كانت امتحانا قاسيًا في البذل 
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والإنفاق والتصدق لتجهيز جيشها في كثافة وكثرة عدده» مما لم 
يعرف مثله في غزوة من الغزوات . 

وقد أنفق فيها المكثرون والمقلون ابعغاء وجه الله ورضوانه› 
فالحبحاب أبو عقيل الذي بات لا يملك إلا صاعين من تمر» تى 
بأحدهما إلى رسول الله يله وترك الآخر لقوت عياله» نال من فضل 
لله وتشريفه» أن سلكه الله في عقد الأكرمين : الصديق أبي بكرء 
والفاروق عمر» وذي النورين عنمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وعاصم بن عدي الأنصاري الذين أنفقوا الألوف والمئين› 
واستقلوا بتجهيز جيش العسرة على ضخامته» فنالوا من رضاء الله 
ورسوله ما سجله لهم تاریخ a.‏ 

وخامس خصائص هذه الغزوة أنها استوعبت أكبر وأعظم جيش 
قاده رسول الله ته في حياته المباركة ار ا کار کار طاق 
الجزيرة العربية قوة الإإسلام والمسلمين» وليجرئ المسلمين على 
أعدائهم الذين كانوا يسترهبونهم» قبل أن يوحد الإسلام كلمة 
العرب. ويتخذ منهم قادة يحملون ألوية الجهاد ورايات الدعوة 
إلى الله» طوافين في الأرض» يبلغون رسالة الإسلام» ويدشرون دعوة 
الهدى والرشاد» ويحررون البلا والعباد» ويفتحون مغاليق القلوب 
والعقول والأفكار. 

وسادس خصائص هذه الغزوة أنها فضحت المنافقين والذين في 
قلوبهم مرض» فكشفت عن سوءاتهم» وجللتهم بالخزي والخذلان» 
وألبستهم جلابيب العار والشنارء وأظهرت النفاق على حقيقته من 
الضعة والإسفاف» وأبانت عن حقيقة المنافقين وما جبلوا عليه من 
الجبن وخور العزائم ‏ والكذب والغدر والخيانة» والفجور» وأنهت 
وجودهم في الحياة أذلاء. 


بهذه الخصائص انفردت غزوة تبوك بوضعها وقدرها: 

في ظل هذه الخصائص وغيرها مما لم نذكره لتعالمه في التاريخ 
الإسلامى كانت هذه الغزوة منفردة بوضعها الجهادي وقدرها 
الاجتماعي بين غزوات المجتمع المسلم في مهد حياته» فإذا 
تخلف عنها مسلم لم يعرف عنه إلا الصدق في إيمانه والإخلاص في 
يقينهء كان ذلك من أعجب العجب الموجب للتساؤل فى إشفاق 
اة را ر كاد معاد لضن لایو را كف خزين مو اة 
المؤمنين الذين تدعوهم الوحدة الإيمانية إلى حمل هَمٌ من يهفو 

من إخوانهم في الإيمان» يشغلون بحاله وأمره» ويرجون من الله أن 
يكشف غمته» أما الذين تخلفوا نفاقا ومرضا في قلوبهم فهؤلاء 
ليقام لهم وزن» ولا يتساءل عنهم» لأنهم معروفون بحالهم من 
الكذب والفجور. 

ومن ثم كان موقف الغلاثة الذين خلفواء وهم في صدق يقينهم 
CS TN LS‏ 
مشفق) وتشاغل مؤسف› حتى إذا تفضل الله عليهم قضى في 
أمرهم» وأنزل في شأنهم قرآنا يتلى» > لتکون قصتھم درسّا سلو کيا 
في حياة المجتمع المسلم» ما بقي القرآن الكريم يتلى في محاريب 
الإسلام. 

وقد كان حديث كعب بن مالك في قصة الغلاثة الذين خلفوا - 
وهو حديث من أصح الصحيح» بل هو متواتر المعنى -سجلا حافلا 
بتفاصيل أحداثها منذ بدئها إلى نهايتهاء رواها كعب -رضي الله 
عنه- ا ٠‏ 

فقد وصف في حدینه حاله > ساعة أن بلغه تداء رسو ل الله عله 
باستنفار الناس إلى جهاد بني الأصفر» وهم الروم» فقال : إني لم 
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أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه به . فهو يقر على 
نفسه أنه تخلف عن مسيرة الجهاد مع رسول الله تله في غزوة 
تبوك» وهو قادر قوي» ميسر الأسباب موفر الوسائل» وهكذا كان 
صاحباه : مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» فثلاثتهم تخلفواعن 
رسول الله تله بغير عذر يبيح التخلف » وإنما كان تخلفهم هكذا 
قضاء وقدراء والقضاء والقدر لا يعفيان من المساءلة. ولا ينجيان من 
المحاسبة» لأنهما غيب لا يعلمه المكلف » فلا ترتبط بهما مساءلته 
ومحاسبته ومجازاته على ما وقع منهء والمساءلة إنما ترتبط بالأمر 
والنهى اللذين هما مناط التكليف وسبب الثواب والعقاب . 

وقد اشتمل حديث كعب على جملة من المعاني والحقائق 
التى أجملها القرآن الكريم فى آية واحدة من آياته البينات» جاءت 
في سلوب بياني رائع الأداءء بارع الإعجازء بليغ الإيجازء حاوية 
للكثير من معالم منهج الرسالة الخالدة في مناحيها المختلفة» بين 
المعالم النفسية والاجتماعية والتربوية مع ما صاحبها من الأحكام 
الشرعية والآداب الخلقية. 

كان حديث كعب بما حواه من المعاني والحقائق نبراس 
هداية للخطائين: 

ومن ثم جاء حديث كعب بن مالك في تفصيله لأحداث القصة 
ومعالم المنهج السلوكي نبراسًا يهتدي به الخطاءون الذين قد 
تغلبهم نوازعهم الغريزية فتقعد بهم دون مكانهم من المجتمع 
المسلم» ولكن الدوافع الإيمانية تنهضهم وتتسامى بهم ليستعيدوا 
ما كان لهم من مكانة مرموقة لاعتصامهم بالصبر على المحن التي 
جرت بها تصاريف الأقدار في مجاري الغيب» لا يلحقهم ضعف 
معجز ولكنهم يتخذون من أخطائهم منائر هداية تنير لهم طريق 
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الأوبة إلى الله مستسلمين لأحكامه وأقداره. 

فإذا جاءتهم بشائر الإنعام بالرضا والقبول لم تبطرهم» بل تفتح 
لهم منافذ الشكر. وتنهضهم إلى صالح العمل» كماصنع كعب 
بن مالك وصاحباه مرارة بن الربي بيع » وهلال بن أمية» وثلاثتهم من 
الرعيل الأول من أنصار الله وأنصار دينه وأنصار رسوله تله فإنهم 
صدقوا الله وتابوا توبة كانت مغلا شرودًا في رسوخ الإيمان وقوة 
اليقين. 

SEE GE AEF 
بأموالهم› وانخلعوا عن کل ما کان ا ع‎ 
مع رسول اله إل في هذه الغزوة التي امتازت بخصائصها عن جميع‎ 
الغزوات قبلهاء حتى صهروا أنفسهم بنيران اليقين الذي مغل لهم‎ 
ضخامة ما اقترفوه من هفوتهم» فصبروا على هجران النبي عله‎ 
وهو أشق على أنفسهم من كل ما أصابهم في محنتهم» ثم صبروا‎ 
على هجران المسلمين » عامتهم وخاصتهم› سواء من الأقربين أو‎ 
البعداءء وصبروا على اعتزال الناس لهم خمسين ليلةء لا يكلمون‎ 
ولا يعاملون في بيع ولا شراءء واجتنبهم الناس اجتنابًا كليًا شاقاء‎ 
وتغيروا لهم في كل شيء» حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتهاء‎ 
فأنكروهاء وصارت في أعينهم شيا غريبًا عليهم» وكأنها ليست‎ 
هي الأرض التي عرفوها وعاشرافوق آديمهاء وطعموامن ثمرها‎ 
وشربوا من مائهاء قال الزمخشري في قوله:‎ 

3 حی إا صَاقَت علمم آلاأرّض يما رحبت #رالتوبة: )۱١۸‏ . 

وهو مثل للحيرة في أمرهم» کأنهم لا یجدون مکانا یقرون 
فيه قلقا وجزعًا مما هم فیه. 
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وضاقت عليهم أنفسهم حتى كأن خلايا أبدانهم تضامرت » فلا 
سبيل لها إلى الح ر كة» وصارت قلوبهم وأرواحهم مسدودة المنافذ» 
لا يغشاها أنس» ولا يدخلها سرورء وكأنها خرجت من فرط الوحشة 
والغم من شدة ما لاقوه من بث وهم » وحزن وضيق» لإعراض الناس 
عنهم إعراضا لا هوادة فيه» حتى بلغ ببعضهم فرط الغم والحزن أن 
تسوروا الحوائط والجدران على جيرانهم من ذوي قرباهم وأرحامهم 
وأحب الناس إليهم » عسى أن يجدوا عندهم منفذا لكلمة مواسية 
أو نظرة مرحبة» فأبوا عليهم أن يردوا سلامهم» وتنكروا لهم» 
وأنكروا عليهم ما كانوا يعرفونه لهم من إخلاص الإيمان والحب 
لله ولرسوله ل . 
طال ذلك علينا من هجر المسلمين مشيت حتی تسورت حائط آبي 
قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إِليّ > فسلمت عليه » فوالله ما 
رد علي السلام» فقلت له : يا أبا قعادة أنشدل الله تعالى» > هل تعلم 
أني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت فدشدته» فقال الوروك 
أعلم» ففاضت عيناي وتولیت . 

الاصفياء يتوبون من قريب: 

لقد تاب هؤلاء الثلاثة الأصفياء توبة أشرقت بها قلوبهم» 
تحاتت عنهم هفواتهم كما تتحات أوراق الأشجار حين يهزها لفح 
الخريف» واستضاءت بها أرواحهم بنور التطهر من أدران الشرود 
في أودية الخشية» متحققين بنفحات 

رتایت اها اڏا مسَمُم َيف من الَيَطنِ تد ڪروا ڌا 
هم مرون 4 (الأعراف: .)۲١١‏ 

ولنتأمل التعبير المتلطف بقوله: 
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E 
فإن فيه إشعارا بأن هفوات المتقين ليست من ثوابت الذنوب‎ 
والمخالفات› وإنماهي أشبه بمر الظلال مع جري الشمس في‎ 
مقارهاء وفي قوله («طائف) تبيان لعدم تمكن الوسوسة من أفثدة‎ 
المتقين» وأقصى ما تبلغه منهم أن تطوف بهم » فيسرعوا إلى مسح‎ 
ما عسى أن يكون قد علق بهم من رشحها بماء الاستغفارء واللجوء‎ 
. إلى كنف ذل الضراعة طاهرين مطهرين‎ 


وفي قوله جل شأنه : 
اذا هم مرون 4 

تصوير مبدع في روعته وبراعته يكشف عن سرعة تطاير همزات 
الشيطان. لا تكاد تحل حبوتها في ساحات صدق إيمانهم حتى 
ينجلي جهامها عنهم › فإذا هم في ضياء شمس إخلاصهم ينعمون 
وفي عرصات التوبة النصوح يتقلبون. 

وحسب هؤلاء التوابين ما هناً به رسول الله لله أحدهم وهر 
كعب بن مالك فقال له : «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
aS E CE RT E‏ 
الله إليهم رضاءً عنهم» وأدخلهم في منازل 

.) ۲۲۲ هميب أَلسَوَبينَ %# (البقرة:‎ E 

حيث بوأهم فيها أشضرف مراتعهاء وآتاهم الله من فضله أن جعل 
توبتهم قرانا يتعبد به إلى يوم الدين. 

غزوة تبوك غزوة بيضاء وهي أعظم الغزوات: 

وقد كانت هذه الغزوة البيضاء التي لم يقع فيها قتال» ولا 
سفكت فيهادماءء وقد عاد منها النبي يله وأصحابه مكللين 
بتوفيق الله تعالى بعد أن أعلنوا على سمع الدنيا في قوة قاهرة 
صوت الإسلام في رسالته الخاتمة الخالدةء مؤذنا للإنسانية كلها 
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أن قد جاء رسول من عند الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور - 
أعظم غزوات رسول الله يه في قوتها المادية والمعنوية» وكثافة 
حشودهاء وضخامة جيشها الذي خرج به عله إلى تبوك» مستوعبًا 
أكثر القادرين على حمل السلاح من المهاجرين والأنصارء فلم 
يعرف مهاجري تخلف عن هذه الغزوة ولا أنصاري لم يأخذ مكانه 
في کتائبها إلا من ذکر الله تعالی» کما خرج معه تله جماهیر من 
الأعراب ورجال القبائل إلا من توارى وراء أستار الأعذار» وهم قلة لم 


يبلغوا زهاء ثمانین رجلا. 
اختلاف الروايات في عدد جيش تبوك وتحقيق 
الراجح من هذه الروايات: 


واستنفر يله أهل مكة ومن حولها فنفروا قضهم بقضيضهم 
حتى اجتمع له أكثر من ثلاثين ألفا في أشهر الروايات» وروى 
الحاكم في الإكليل عن معاذ بن جبل» ورواه الواقدي عن زيد بن 
ثاببت - رضي الله عنهما -بلفظ متوافق في الروایتین» قالا رضي الله 
عنهما: خرجنا مع رسول الله تل إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين 
ألفاء وهذا محتمل أن يكون المراد به جموع المهاجرين والأنصار 
TD‏ 
في مسيرهم من القبائل التي أسلمت قبيل فتح مكة وبعده» 
E‏ 
معه» وکانوا عددا كشيرًاء وهذا الاحتمال هو مخرج ما جاء من رواية 
عن الإمام الحافظ النقة أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي عند 
الحاكم في الإكليل قال : إن الذين خرجوا مع النبي عله كانوا سبعين 
ألفاء وقد ذكر ابن حجر في الفتح عن هذا الإمام أبي زرعة الرازي» أن 
الذين خرجوا في جيش تبوك كانوا أربعين ألفاء وهذه الرواية أقرب 
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إلى رواية الحاكم المتقدمة عن معاذ بن جبل» ورواية الواقدي عن 
زيد بن ثابت - رضي الله عنهما -أن الذين خرجوا مع النبي تله في 
جيش تبوك كانوا أزيد من ثلاثين ألفا. وقد حاول بعض أهل العلم 
التوفيق بين هذه الروايات بما لأ يتم التوفيق به إلا بتعسف وتمحل. 
وأغرب ما قيل في التوفيق بين روايتي ثلاثين ألفاء وسبعين ألفا أن 
من قال ثلاثين ألفا لم يعد التابع » ومن قال سبعين ألفا عد التابع 
والمتبوع» وهذا جمع أشبه بالتفريق منه بالتوفيق» وهو من أبعد 
البعد»إذ كيف يعقل أن يكون التابعون أزيد عددا من متبوعيهم 
بعشرة الاق ؟ فهل كان لكل متبوع أكثر من تابع في أكثر الحالات› 
وتابع واحد في أقل الحالات ؟ وهل كانت شثون الغزوة وما فيها من 
عسرة في كل شيء. عسرة في الظهر » وعسرة في الماء» وعسرة في 
القوت مع شدة الحرء وبعد السفرء تسمح بهذه الكغرة من الأتباع؟ 
هذا تفكير متعسف » وتأويل متمحل . 

وجنح ابن حجر في التوفيق بين ما رواه الحاكم عن معاذ بن جبل 
وما رواه الواقدي أن عدد الخارجين مع النبي عي إلى تبوك أزيد من 
ثلائين ألفا وبين ما نقله في الفتح عن أبي زرعة الرازي أن العدد كان 
أربعين ألفاء إلى احتمال أن من قال إن العدد كان أربعين ألفا جبر 
الكسر الذي جاء في رواية أزيد من ثلاثين ألفاء وهذا احتمال قريب 
معقول . 

وقد عن لنا في التوفيق رأي نرجح به رواية الحاكم في الإكليل عن 
رواية أبى زرعة أن العدد كان سبعين ألفاء وذلك أن الذين نفروامعه 
له من المدينة وما حولها كانوا موعبين لمن فيها من المهاجرين 
والأنصار والقادرين على حمل السلاح من غيرهم» وهؤلاء لا يقلون 
في عددهم عن أربعين ألفا عند من يستحضر معنى قوله تعالى : 
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(التصر: ۲( 
فقد أقبلت وفود القبائل على رسول الله بيه بأعداد كثيرة 
متتابعة مبايعين مسلمين بعد الانتصار المدوي على جموع هوازن 
والطائف» وهؤلاء الذين أقبلوا على رسول الله له مبايعين مسلمين 
كان قد فاتهم فضل الجهاد معه يله . فلما استنفروا نفروا راغبين 
إمافي تعويض مافاتهم وإمافي تحصيل شيء من الغنائم التي 
تسامعوا بأخبارها و کشرتهاء وما کان فیها من مکارم رسول الله عل 
وعطاياه الغامرة» لا سيما ما كان فى غنائم هوازن من ضخامة العطاء 
الذي كان يمنل صورة في المكارم وتأليف القلوب لم تعرف في 
تاريخ الأكرمين ؛ مما لعب بقلوب الذين كان طموحهم يستشرف 
إلى أكبر حظ من هذه المكارم والمغانم. 
ثم إن النبي َيه بعد أن اجتمع له هذا العدد الكثير من المهاجرين 
والأنصار وممن كانوا حول المدينة من مسلمة الأعراب» أرسل 
إلى أهل مكة ومن حولها من القبائل التي أسلمت بإسلام قريش 
يستنفرهم للنهوض معه إلى تبوك لجلاد بني الأصفر » فنفروا رغبة 
ورهبة» و أقبلت حشودهم منضمين إلى كتائب الجهاد التي كانت 
مع رسول الله له » فبلغ بهم عدد الجيش سبعين ألفا أو يزيدون» مع 
من عسى أن يكون قد انضم إليهم في طريقهم من القبائل المسلمة. 
وعسكر عله بهذه الحشود الكنيفة بشنية الوداع ليكمل من لم 
يكن أكمل أهبته لهذا السفر البعيد الشاق » وفي ثنية الوداع عقد عه 
الألوية والرايات ودفعها إلى قادة الكتائب» وأعطى لواءه الأعظم إلى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ودفع رايته العظمى إلى الزبير بن 
العوام رضي الله عنه» ودفع راية الأوس إلى أسيد بن حضير» وراية 
الخزرج إلى أبي دجانة أو حباب ابن المنذر. 
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واتخذ َيه علقمة بن الغفو الخزاعى دليله إلى تبوك وبدأ سيره 
يوم الخمیس› و کان عله يحب أن يبدأ سفره فى هذا اليوم فى جهاد 
أو غيره. 

وهنا تفاجئ البحث رواية بلهاء كأنها حديث خرافة. رواها ابن 
إسحاق والواقدي ومحمد بن سعد قالوا أو قال من قولهم : وقد 
عسكر عبد الله بن أبي بن سلول - رأس النفاق وزعيم المنافقين - 
مع النبي يله واتخذ لعسكره مكانا منفردا عن عسكر المسلمين»› 
وأقام ابن أبي بعسكره مدة إقامة النبي يله بشنية الوداع» فلما 
أجمع يله السير إلى وجهه الذي أعلنه لأصحابه وتح ركت حشود 
المسلمين انخزل ابن بي بمن معه من شراذم المنافقين» وتخلف 
بهم عن رسول الله تله راجعًا إلى المدينةء وهو يقول ليغبط الضعفاء 
من الذين آمنوا يبغيهم الفتنة» وفيهم سماعون للمنافقين : يغزو 
محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحرء والبلد البعيد إلى ما لا 
طاقة له به يحسب أن قتالهم اللعب» والله لكأني أنظر إلى أصحابه 
مقرنين بالحبال .إرجافا به عه وبأصحابه. 

ثم قال رواة هذه الأبطولة البلهاء : وكان عسكر ابن أبى فيما 
يزعمون ليس بأقل العسكرين» أي إن هؤلاء الزاعمين البلهاء 
يقولون: إن عسكر النفاق والمنافقين بقيادة زعيمهم أخبث 
المنافقين كانوا أزيد من ثلاثين ألفاء لأن هذا هو أقل عدد اتفقت 
عليه جمهور الرواة من أصحاب المغازي وأهل السيرء وقد جزم ابن 
حزم ببطلان هذه الرواية البلهاء إذ يقول : هذا باطل» لم يتخلف عن 
رسول الله َيه إلا ما بين السبعين إلى الثمانين فقط . 

ولكن هذه الروايات البلهاء الباطلة تحتل فى السيرة النبوية 
الشريفة ودواوينها ومراجعها مكانا يمد أعداء الإسلام بمدد من 
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الأكاذيب والأباطيل والتقولات وسخافات الأفكار والآراء بما يكون 
وسيلة للشك في الصحيح من الروايات › ولا ندري لهؤلاء الزاعمين 
الذين حكى عنهم ابن إسحق والواقدي وتلميذه محمد بن سعد هذه 
الأكذوبة السخيفة وجودا بين أهل العلم » فلا يعرف من هم وماهم» 
وماهويتهم» ولا وزنهم العلمي» ومكانتهم في مجال الفكر ولا 
معرفتهم بنقد الروايات في أسانيدها ومتونها. 

ثم كيف يعقل هؤلاء الأشياخ الذين رووا في كتبهم هذه الرواية 
ولطفوها بقولهم : (فيمايزعمون) وهم يعلمون أنهم في عداد 
أساطين أهل المغازي والسيريين » وأن كتبهم ورواياتهم مراجع 
لأحداث الغزوات وحوادث السيرة ووقائعها. وبطلان هذه الروايات 
لا يحتاج إلى توقف باحث» ولا تحقيق ممحص ؟ 

مناقضة هذه الرواية البلهاء حماية لمن يقرؤها في 
مصاد رها: 

وکان يكفي هؤلاء الأشياخ النلاثة لعدم ذكر هذا الكلام الذي 
يتنافى مع بدهيات تاريخ الجهاد الإسلامي» أن غزوة تبوك كانت 
اخرغزوات رسول الله تله وقد سبقها غزوات مع المشركين 
العرب» ومع اليهود» وهم أساتذة النفاق والمنافقين» ومربو عبد الله 
بن أبي في مدرسة نفاقهم وغدرهم» وقد انتهت هذه الغزوات كلها 
بإسلام مشر كي العرب» وإجلاء اليهود بجميع هيئاتهم وطوائفهم 
عن المدينة» ثم عن جزيرة العرب كلها إلا من أبقاهم رسول الله تلل 
في خيبر لفلاحة الأرض وزراعتها على شرط أن لايفسدوا ولا 
يغدرواء فأقاموا على الشرط مقموعين مقهورين بسلطان الإسلام 
والمسلمين حتى أجلاهم عمر بن الخطاب- رضي الله عنه -لنقضهم 
العهد وخيانتهم وغدرهم. 


ومن ثم لم يكن لمنافقي اليهود أي وجود في المدينة المنورةء 
کما أنه لم یکن من مشر كي العرب من بقي على شر که بعد فتح مک 
إلا قلة ضئيلة منثورة في الأرض مع حبات الرمال» هكذا يقول التاريخ 
الصحيح فمن أين جاء ابن أبي بهذا العدد الهائل من المنافقين 
الذي قالت عنهم الرواية البلهاء أنهم لم يكونوا بأقل العسكرين 
- أي إنهم كانوا مثل عدد عسكر المسلمين أو أكثر منهم - وقد 
جاءت رواية الجمهور بأن عدد عسكر المسلمين كان يزيد على 
ثلاثين ألفاء فهل كان المنافقون من العرب من أهل المدينة بعد 
فح مكة بهذه الكشرة المخيفة المرعبة؟ وهل كان رسول الله عل 
على علم بهذه الأعداد الهائلة من المنافقين في مدينته؟ والمنافقون 
قد انكشف أمرهم وظهر نفاقهم في كثير من الأحداث والوقائعء 
وقد نزلت في بعثرة فضائحهم وكشف أستار نفاقهم وقبائحهم› 
وغدرهم وخياناتهم سورة براءة حتى أكنرت من قولها فيهم: 
«ومنهم» ومنهم» حاكية مالبهم ومخازيهم» وفي آياتها جاء قوله 
تعالی : 
(التوبة: )۷٣‏ . 
فهل من امتنال الأمر بجهادهم والغلظة عليهم أن يتر كوا بهذه 
الصورة الحاشدة معشكرينَ في انفراد عن المسلمين إلى جانبهم» 
ويراهم رسول الله به والمسلمون معه» ثم يت ركهم يرجعون 
إلى المدينة منتفخة أوداجهم» متورمة بالفجور معاطسهم»› وفي 
المدينة المستضعفون من الرجال والدساء والذريةء وفيها زوجات 
ورل ال عه وآله ولم يكن معهم من أبطال المسلمين سوى 
علي رضي الله عنه؟ وإفساد المنافقين متعالم لا يخفى على أحد. 
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هذا كله من حصيلة هذه الرواية البلهاء من أبعد البعد. بل من 
المستحيل أن يقع من رسول الله تله لشدة حذره وحرصه على 
حماية المسلمين ووقايتهم من التعرض للفتن الموبقة على أيدي 
أعدائه وأعداء دينه ورسالته ومجتمعه المسلم. 
ثم هل يعقل أن تبلغ النبي كلمات الخبيث ابن أبي الخبينة التي 
قالها وهو يرحل بحشوده المنافقين - كما تقوله الرواية البلهاء 
- راجعين إلى مدينة رسول الله يله » ويطمئن النبي إلى سلامة 
موقفه» وموقف مشايعيه من شراذم النفاق » ويت ركهم يرجعون إلى 
المدينة دون أن يتخذ حيالهم أية إجراءات سياسية تحول بينهم 
وبين شرورهم ومفاسدهم التي تمتزج بدمائهم وظلمات أرواحهم»› 
ونسج قلوبهم» ولو بتنبيه أقوامهم من صادقي الإيمان في حشود 
المسلمين؟ كما كان يقع في أحداث مؤامرات المنافقين » فكان 
أقوامهم هم الذين يقفون لهم بالمرصاد» كما حدث في غزوة بني 
المصطلق التي ظهر فيها موقف الرجل الصالح صادق الإيمان عبد 
لله بن عبد الله بن أبي من أبيه زعيم المنافقين حين بلغه قول أبيه 
الذي حكاه عنه الله في قوله: 
یں جنار الریکة رج الکریما ال 4 
(المنافقون: ۸) 
ثم إن معاني كلمة الخبيث ابن أبي الخبينة التي قالها على مسمع 
من المسلمين أما كانت موجودة في نفسه منذ عرف أن هذه الغزوة 
أعدت لجلاد بني الأصفر الذين قال عنهم ما قال في كلمته الخبيثة› 
مما یمس مقام رسول الله ته » وهي کلمات تداولها من قبله فجرة 
الكفرة المغرورون بقواهم المادية في غزوات سابقة» فهي ليست 
من افتشات ابن أبي . والذي یمکن أن یکون قد کان لا يخرج عن کون 
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ابن أبي جمع حوله شرذمة من بقايا المنافقين » وصنع ما صنع في 
أحد» بيد أن طريقة ابن أبى التى ألبسته الرواية البلهاء جلبابها أشبه 
ما تكون بطريقة معلميه اليهود فيما حكاه الله عنهم من سوء المكر 
فى الإرجاف بالمسلمين» ونشر الفتنة فى قلوب الضعفاء من حدثاء 
الإسلام» كما حكاه الله عنهم في سورة آل عمران في مطلع نشوء 
المجتمع المسلم في بنائه التكافلي الجديد» فقال تعالى : 

3% وقاآت طامَة ِن اَهَل التي ١ءامنوپاۍ‏ أرد عل آلب ءَامنوا وجه 
التهار وأكفروا ءاخر لهم عو 4( آل عمران: ۷۲) 

قال قتادة : إنهم فعلوا ذلك ليشككوا المسلمين » وقال القرطبي : 
ومعنى الآية أن اليهود قال بعضهم لبعض : أظهروا الإيمان بمحمد 
أول النهار ثم اكفروا به آخره» فإنكم إذا فعلتم ذلك دخل على من 
یتبعه ارتیاب في دینه» فیرجعون عن دینه إلى دینکم › ویقولون : إن 
أهل الكتاب أعلم به منا. 

تشابه بين خبث اليهود وفجور المنافقين: 

فخبثاء المنافقين أخذوا طريقة خبثاء معلميهم من خبثاء اليهود 
في تشكيك ضعفاء الإيمان من حدثاء الإسلام في دینهم الحق» إذ 
وسوسوا إلى سفاتهم أن يؤمنوا بمحمد بيه ويظهروا التصديق 
برسالته أول النهارء ثم يكفروا بما أظهروا الإيمان به آخر النهارء 
فإذا رآهم ضعفاء الإيمان في تقلبهم بين الإيمان أول النهار» والكفر 
آخر النهار تساءلوا في أنفسهم : لماذا آمنوا صباحاثم كفروا بما 
آمنوامساءء وهم أهل العلم الأول» والكتاب المنزل» وعندئذ 
يتسرب الشك إلى قلوبهم» ويفتنون في إيمانهم وعقيدتهم. 

والمنافقون دبروا كيدهم عندما علموا بغزوة تبوك» وأن النبي 
َيه أعلن عنها وأمر أصحابه بالتأهب لهاء فأعد المنافقون عدتهم» 
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وتأهبوا لموقف النفاق أهبتهم» وخرجوا مع المسلمين بأهبتهم 
ليوهمواالمسلمين أنهم جاءوا معهم مجاهدين» وعسكروا 
منفردين عن عسكر المسلمين خشية أن يرى غوغاؤهم وسفلتهم 
ما عليه المسلمون من إخلاص الجهاد لله وإعلاء كلمتهء ويروا ما 
هم عليه من استقامة في العقيدة والتعبد لله وحده» فيميلوا ميلهم 
ويت ر كوا النفاق والكفر» أو على الأقل يتشككون فيما عليه أخابثهم 
من فجور النفاق . 

ولما رآهم المسلمون في كثرتهم- كما تقول الرواية البلهاء- 
أنسوا بهم وقالوا: لعل وعسى» وهذا في مقابلة قول خبثاء اليهود 
وسفلتهم امنوا بمحمد ودينه وجه النهار- أي أوله- ثم لماعزم 
رسول الله يله السير لوجهه الذي يقصد» وتحر كت كتائبه نكص 
المنافقون على أعقابهم» وحضرهم غدرهم ونفاقهم وفجور 
كيدهم» فانخزلوا مدحورين راجعين إلى المدينةء وقال ابن أبي 
كلمته الفاجرة الكافرة ليثبط بها عزائم ضعفاء الإيمان من حدثاء 
الإسلام» ويشكك الذين في قلوبهم مرض لعلهم يرجعون. وهذا في 
مقابلة قول خبثاء اليهود لسفلتهم: وا ا قروا ءاخره:لع هم رم عون 4 

Ea a 
من المسلمين ما أرادوه من الرجوع عن دينهم الحق فشل المنافقون‎ 
في سيء تدبيرهم فلم ينالوا مما أمُلوه شيًاء وعصم الله المسلمين‎ 
في الموقفين وخذل اليهود والمنافقين في الحالين.‎ 

مشاورة يتعين فيها موطن الشورى: 

ولما بلغ رسول الله تله بجيشه تبوك شاور أصحابه في التقدم 
إلى ما وراء تبوك» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن كنت 
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آرت لی سیر قر فال ل :لر ارت افير ل اسر ى 
فيه» وهذانص يعين مواطن الشورى ويبين منازلها في رسالة 
الإسلام» فهي لا تكون إلا فيما خلاعن نص يتضمن حكمه» لأن 
الشورى لون من الاجتهاد» والاجتهاد لا يكون إلا فيما لا نص فيه. 
وهذا من أعظم معالم منهج رسالة الإسلام الخالدة في تربية الأمة 
تربية اجتماعية سياسية تكافلية» لأن مبدأ الشورى في الإسلام مبدأً 
أساسي لا يجوز للمجتمع المسلم أن يتهاون في العمل به أو يتراخى 
في إقامة معالمه. ثم قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه -مبينا 
لحكمة رأيه : يا رسول الله ء إن للروم جموعًا كثيرة» ليس بها مسلم» 
وقد دنونا منهم وأفزعهم دنوك» فلو رجعنا هذه السنة حتى ترى أو 
يحدث الله أمرّا. 

في قول عمر- رضي الله عنه -بيان تحفقق هدف هذه 
الخزوة: 

وهذاالموقف من عمر- رضي الله عنه -أشبه به موقفه مع 
أي بكر- رضي الله عنه -في بدء حرب الردة» وفي قول عمر 
لرسول الله تله قد دنونا منهم وأفزعهم دنوك بيان تحقيق هدف 
هذه الغزوة» وحكمتهافي تجريء المسلمين على الخروج 
بالدعوة» ونشر الرسالة خارج نطاق الجزيرة العربية إعلانا عمليًا 
لعموم الرسالةء وربط ذلك بالجهاد في سبيل تعميم الدعوة إلى 
الله إظهارا لعزة الإسلام» وما آتاه الله من قوة التكافل الاجتماعي»› 
والمؤاخاة الإيمانية» فجمع له القوة المادية بالتكافل الاجتماعي 
والقوة الروحية بالمؤاخاة الإيمانية. 

ولهذا أعاد رسول الله تله الكتابة إلى هرقل عظيم الروم يدعوه 
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إلى الإسلامء ولم ير عي مهاجمته» لأنه عرف منه اهتزاز نصرانيتهء 
وقناعته بصدق دعوة الإإسلام» ولكنه آثر الدنيا وعض على ملكهء 
وخاف على نفسه من قومه إذا انخلع عن نصرانيته ودخل في 
الإسلام» فتر كه إلى أن يحين حين أخذ ما تحت قدميه من ملكه في 
الشام. 

وكان هذا الكتاب الذي كتبه رسول الله تله إلى هرقل بتبوك 
تأكيدا لكتابه الأول وتجديدا لدعوته إلى الإسلام ليضع أمام عامة 
المسلمين تكليفهم الجهاد في سبيل تبليغ الرسالة» وأن يبدءوا 
بمن يلونهم من الكفار لنقوم مسيرة نشر الدعوة على التدرج الذي 
يمكن للمسلمين من تثبيت أقدامهم في مواطن الجهاد» كما أمرهم 
الله تعالی فى قوله 

کیا الہ مڈاقیئ ا اریگ بے ار ) 
(التوبة: )١۲۳‏ 

وكتاب رسول الله بج الأول إلى هرقل كان فى مدة هدنة معاهدة 
الحديبية سنة ست من الهجرة» وكان رسول رسول الله تله إلى هرقل 
بالكتابين في مرتيها الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي» 
والكتاب الأول مروي في الصحيح في حديث طويل» كان لأبي 
سفیان بن حرب حديث في قصته وهو یومئذ على کفره وعناده» 
وکان حديث أبى سفيان سببا من أسباب تأكيد قناعة هرقل بصدق 
رسالة الإسلام ولكنه سبق عليه القضاء فلم يسلم» واكتفى بأن كتب 
إلى النبي يله كتابًا زعم فيه أنه مسلم» فأكذبه النبي ي ولم يقبل 
منه ما زعمه من إسلامه» وقال فيه : 

«کذب عدو الله » بل هو علی نصرانیته) 

وكان أشد الروم على هرقل في الحيلولة بينه وبين الإسلام قومه 
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وأهله» قال السهيلى : إن هرقل أمر مناديًا ينادي : ألا إن هرقل قد آمن 
بمحمد واتبعه» فدخلت عليه جنوده فی سلاحها ترید قتلهء فاحتال 
لتهدئتهم وأرسل إليهم» إني أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم» 

رد هرقل على کتاب رسول الله ت في تبوك بأنه 
مسلم: 

وفي صحيح ابن حبان من حديث أنس بن مالك -رضي الله 
عنه -أن هرقل کتب إلى رسول الله به کتابًا يجيب فيه عن کتاب 
رسول الله يله الذي دعاه فيه إلى الإسلام» فقال هرقل : إني مسلم 
ولكني مغلوب على أمري» وأرسل هرقل كتابه مع دحية» وأرسل 
معه هدية فلما قرئ کتابه على رسول الله ته قال : « كذب عدو الله 
لیس بمسلم» بل هو على نصرانیته» 

وقبل هديته على أنها فيء أفاءه الله على المجاهدين فقسمها 
بينهم» وقد بين الحارث بن أبي أسامة في روايته عن بكو بن عبد لله 
نوع الهدية التي أرسل بها هرقل إلى رسول الله تله مع كتابه» وأنها 
کانت دنانير» فقال الحارث: قال رسول الله يله : «من يذهب بهذا 
الكتاب إلى قيصر» وله الجنة؟ فقال رجل من الصحابة: وإن لم 
يقبل؟ فقال يله : وإن لم يقبل» 

فانطلق الرجل فأتى قيصر بالكتاب» فقرأه قيصر » وقال للرسول : 
N‏ 
وبعث قيصر مع الرسول بدنانير إلى رسول الله له فرجع الرسول 
الى رسول الله تله فأخبره بما کان من هرقل » ودفع إلیه هدیته» فقال 
رسول الله له «كذب)» وقسم الدنانير . 

وفي حديث الحارث زيادات وفوائد ولطائف لم تذكر في حديث 
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غيره» وأحسن ما في هذا الحوار عرض النبي يله على أصحابه 
ذهاب أحدهم إلى قيصر- وهو هرقل ملك سوريا- وشرطه لمن 
يذهب بكتابه إليه الجنة» وموضع الحسن في ذلك دلالة هذا العرض 
المتلطف مع شرطه على ما كان يعلمه رسول الله عله من التهيب 
الذي كان يملا قلوب العرب لمن حولهم من الأمم خارج جزيرتهم» 
وإرادة النبي يله من عرضه على هذه الصورة تجريء المسلمين على 
هذه الأمم» تحقيقا لهدف هذه الغزوة» وإفهام المجتمع المسلم 
عملا أن هذا التهيب الذي توارتوه عن الجاهلية إنمايقوم على 
التخيل» وليس له من الواقع ركائز يتكئ عليهاء فيجب اقتحامه 
في سبيل تبليغ رسالة الله تعالى إلى الأحمر والأسود» وأن المسلم 
هو الرابح في هذا الاقتحام» لأنه إما أن يفوز بالنصر على حشود 
الكافرين» وإما أن يستشهد في سبيل الله فيفوز بالجنة ونعيمها 
المقب؛ ۰ 
ويؤكد ذلك قول الرجل للنبي َل ولو لم يقبل؟ وهذا قول يبرهن 
على أن قصد هذا الرجل من استفهامه أن يفوز بأداء هذه الرسالة وما 
وعد على أدائها لمجرد أن يذهب بالكتاب إلى هرقل» ولا يلزمه 
ان یخاطبه ویحاوره لیقنعه بقبول ما حواه کتاب رسول الله عله من 
دعوته إلى الإسلام والدخول فيه» نظرًا لما كان في نفس الرجل 
باعتباره نموذجًا عربيًا من التهيب الذي كان موجودا عند كل عربي 
قبل الإسلام» وقبل هذه الغزوة. ۰ 

وفي قول النبي َيه رلم يقبل) بيان أن المقصود هو الذهاب 
إلى قيصر, واقتحام التهيب ليكون ذلك خطوة أولى في تجريء 
المسلمين على اقتحام هذا التهيب الذي لا يعتمد فى واقعه على 
شيء من الحقيقة» ولو كان هذا التهيب حقيقة لها وجود واقعي 
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لكان في اقتحامه لون من التربية العملية التي تطهر المسلم من 
الخوف والجبن» وتعوده على الشجاعة النفسية والجرأة الإيمانية› 
فما بالك بشیء لا وجود له. 

وقد ذكر ابن القيم فى (الهدي) هذا الحديث مختصرًا عن 
أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك فقال: وقد 
رو بو حاتم وابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال :قال 
رول ال 1 «من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة؟» 
فقال رجل من القوم : وإن لم يقبل؟ قال عله «وإن لم يقبل» فوافق- 
أي الرجل الحامل لصحيفة رسول الله له قيصر وهو يأتي بيت 
ال فر الاب غ لاط ر تم فاد ق 2 
صاحب الكتاب ؟ فهو آمن» قال الرجل : أناء قال قيصر : فإذا قدمت 
فائتني فلما قدم أتاه» فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت › ثم أمر 
مناديًا نادي : ألا إن قيصر قد اتبع محمد وترك النصرانية» فأقبل 
جنده وقد تسلحوا فقال لرسول رسول الله ته إني مسلمء وبعث 
إليه بدنانير» فقال رسول الله له « كذب عدو الله» ليس بمسلمء 
وهو على النصرانية» وقسم يه الدنانير. 

حيرة هرقل وخوفه من قومه وضنه بملکه حال بینه 
وبين الأسلام : 

وقال ابن كثير : قال الإمام أحمد عن سعيد بن أبي راشد, قال : 
لقيت التدوخي رسول هرقل إلى النبي تله بحمص وكان جارًا لي 
شيخا كبيرًا قد بلغ العقد أو قرب» فقلت : ألا تخبرني عن رسالة هرقل 
إلى رسول الله ورسالته ته إلى هرقل؟ قال : بلی» قدم رسول الله عل 
توك فبعث دحية إلى هرقل بكتاب» فأرسل هرقل إلى قسيسي 
الروم وبطارقتها يدعوهم إلى مجلسه» ثم أغلق عليه وعليهم الدارء 
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وقال لهم: قد نزل هذا الرجل- يريد رسول الله تله حيث رأيتم 
نعطه مالا فنخروا نخرة رجل واحد» حتى خرجوامن برانسهم»› 
وقالوا لهرقل: تدعونا إلى أن نذر النصرانية أو نكون عبيدا لأعرابى 
جاء من الحجاز؟ فلما رأى ذلك هرقل منهم قال يسترضيهم ويطفئ 
جمرة غضبهم » إنما أردت أن أعلم صلابتكم فى دينكم » فلما ظن 
هرقل أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم ولم يكد» 
ثم دعا هرقل رجلا من عرب تجيب كان على نصارى العرب فقال 
له : ادع لي رجلا حافظا للحديث عربي اللسان أبعغه إلى هذا الرجلء 
فجاء التجيبي بي» فدفع إِليّ هرقل كتابا . وقال اذهب إليه- يريد 
رسول الله یه فاحفظ من حدیغه ثلاثا هل یذ کر کتابه الذي کتب 
إلي» وإذا قرأ كتابي هل يذكر الليل» وهل في ظهره شيء؟ 

قصة رسول هرقل إلى رسول الله عي بكتاب هرقل : 

قال التنوخی : فانطلقت بکتابه حتی جئت تبو کاء فإذا هو جالس 
بين ظهرانى أصحابه محتبيًا على الماءء فقلت : أين صاحبكم؟ قالوا 
هاهوذا؟ فأقبلت أمشى حتى جلست بين يديه فناولته الكتاب» 
فوضعه في حجره» ثم قال «ممن أنت؟) فقلت : أنا أخو تنوخ» قال : 
«هل لك في الإسلام والحنيفية ملة أبيكم إبراهيم؟» قلت : إني 
رسول قوم» وعلى دين قوم» لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم» فضحك 


وقال : 
#إنك لا تھی من احببت ول کی َه دى من اء وهو ألم 
امهرب 4 


(القصص: )١٦‏ 
«ياأخا تدوخ إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه والله ممزقه 
Ri‏ 


وممزق ملكه» وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقهاء والله مخرقه 
ومخرق قومه» وكتبت إلى صاحبك بصحيفة» فأمسكها فلن يزال 
الناس يجدون منه بأسّا ما دام فى العيش خير» فقلت : هذه إحدى 
الفلاث» فكتبتها في جفن سيفي» ثم ناول الكتاب إلى معاوية» فقراً 
فیه: تدعونی إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين› 
فأين النار؟ فقال النبي يله «سبحان الله؟ فأين النهار إذا جاء الليل؟» 
فکتبته في جفن سيفي . 

وقد ود التنوخي رسول هرقل أن يعطيه رسول الله تله جائزةء 
فأتاه عثمان بن عفان- رضي الله عنه -بحلة» وأمر النبي ي بإنزاله 
عنده» فقام التنوخي مع الأنصاري» فناداه النبي َيه فكشف له عن 


ظهره» فرأى خاتم النبوة. 
سبب هذه الغخزوة الحقيقي هو الاعلان العملي لعموم 
الرسالة : 


وهذه الروايات المتضافرة وإن اختلفت في سياقها وأسلوبها 
وک ا رجا ی ب دلرو الحا تة لر اتات ا 
وتبين أن السبب الحقيقى لها يكمن فى علم النبى بإ أن انتقاله 
إلى الرفق ا لعل قد ذناء وأئة لا يغزو بتفبتة فى داخل جزيرة 
العرب بعد أن أتم الله عليه نعمته» وأكمل له دينه الحق» وثبت 
له قوائم رسالته» واستسلم له العرب» ودخلوا في دين الله أفواجاء 
وأقبلت عليه وفودهم من كل حدب ينسلون» يبايعونه على الإسلام» 
ولم يبق له يله في حياته المباركة الشريفة إلا أن يخطو بمجتمعه 
المسلم الخطوة الأرلى فى إعلان عموم رسالته عمليًاء بعد أن أعلنها 
القرآن الكريم نظريًا في كثير من آياته البينات في تطبيق عملي 
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ليريهم من آيات الله» فى عموم الرسالة ما يجب عليهم أن يتخذوه 
متها فى الدعوة إلى الله حتى لا يكون لأحد من المسلمين حجة 
في التخلف عن الجهاد لتبليغ عموم الرسالة إلى العالمين تحقيقًا 
لمعنی قوله تعالی 
تارك آلزی تز اران عل بدو لیک یری برا 4 
(الفرقان: )١‏ . 

فكما حملوا لواء الجهاد وراياته لدشر الهداية فى نطاق العرب 
الخاض بجزيرتهم» فليحملوالواء هذا الجهاد وراياتة إلى مسائر 
الأمم والشعوب» لا فرق بين أسود وأبيض حتى يتعالم هذا التكليف 
بدشر عموم الرسالة وتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل . 

وفي هذه الغخزوة الحعظمى وضع رسول الله له قاعدة 
الحجرالصحي: 

فى هذه الغزوة وضعت قاعدة الحجر الصحى وقاعدة التحصين 
ضد الأوبشة وقاعدة الوقاية خير من العلاج» بقوله تله : «إذا وقع 
الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء وإن كنتم بغيرها فلا 
تقدمواعليها» وهذاالحديث هو الذي حسم به عبد الرحمن بن 
عوف- رضى الله عنه -الموقف الذي كان بين عمر بن الخطاب وأبى 
عبيدة بن الجراح حين قدم عمر إلى الشام في خلافتهء كان الطاعون 
قد وقع بها فتوقف عمر عن الدخول إليهاء فلامه أبو عبيدة» وقال 
له: أفرارًا من قدرالله. فقال عمر : نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم 
تدارك الموقف عبد الرحمن بن عوف وروى لهما الحديث - وهو 
من أحاديث مسند أحمد - فحسم به القضية . 

وكذلك وضع ميه قاعدة: الوقاية خير من العلاج» وقاعدة 
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التحصين ضد الأوبئة العامة وانتقال عدواها من المريض إلى 
الصحيح بهذا الحديث الشريف . 

مصالحة يحنة بن رؤبة وقومه. : 

وفي تبوك قدم على النبي يه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة» إذ 
بلغه أن النبي تله بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك 
أحد رؤساء متنصرة العرب » وأسره خالد وقتل أخاه حساناء واضطر 
أكيدر إلى أن يفتح حصنه لكتائب المجاهدين» فخاف يحنة بن 
رؤبة أن يرسل إليه النبي يله سرية كما أرسل إلى أكيدر صاحب 
دومة» فأسرع يحنة إلى المصالحة حقنًا لدماء قومه» فصالحه النبي 
تیه » وأمر أن یتب له بصلحه كتاب» فكتب له : (بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبي» رسول الله ته ليحنة ابن 
رؤبة وأهل أيلةء أساقفتهم وسائرهم في البر والبحرء لهم ذمة الله 
وذمة النبي» ومن معه - أي مع يحنة - من أهل الشام» وأهل اليمن› 
وأهل البحر» فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه» 
وأنه طيب لمن أخذه من الناس» وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه 
ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر» هذا كتاب - أي كتابة - جهيم 
بن الصلت» وشرحبيل بن حسنة» بإذن رسول الله تله . وكان يحنة 
قد أهدى النبى بغلة بيضاء» فكساه النبى يله برذاء والتزم يحنة 
بالجزيةعن فة٤‏ وغن آهل اميه ر انرا ثلاث تة رجلء فرضع 
النبي يه الجزية عليهم ثلاث مئة دينار كل سنة. 

ونص هذا الكتاب الذي ذكرناه أورده ابن إسحاق» وابن سيد 
اللناس صاحب عيون الأثر » وذكره ابن سعد عن شيخه محمد بن 


-AF- 


عمر الواقدي» ثم ذكر ابن سعد رواية أخرى لنص الكتاب مختلفة 
بالزيادة عن النص المتقدم. 

نص آخر لكتاب مصالحة يحنة بن رؤبة : 

قال ابن سعد : إنه عه كتب إلى يحنة بن رؤبة وسروات أهل أيلة 
- أي أمر بالكتابة لهم -: «سلمُ أنعم » فإني أحمد إليكم الله الذي لا 
إله إلا هوء وإني | لم أكن لأقاتلكم حتى أكتب إليكم› فأسلم» أو أعط 
الجزية» وأطع الله ورسوله ورسل رسوله» وأكرمهم» واكسهم كسوة 
حسنة» فمهما أرضيت رسلي فإني قد رضيت وقد علمت الجزية› 
فإن ردتم أن يأمن البحر والبر فأطع اله ورسوله» ویمنع عنکم کل حق 
كان للعرب والعجم إلا حق الله وحق رسوله» وإني رسول الله بالحق 
أومن باللّه وكتبه ورسله» والمسيح بن مريم أنه كلمة اللهء وإني أومن 
به أنه رسول الله » وائت قبل آن يمسكم الشر» فإني أوصيت رسلي 
بک اع رما ا ارسق سن یر وان حرا شفع لک 
وإني لولا الله وذلك - أي شفاعة حرملة - لم أراسلكم شييًا حتى 
ترى الجيش» وإنكم إن أطعتم رسلي فإن الله لكم جار ومحمد ومن 
كان معه ورسلي وشرحبيل وأبو حرملة - تقدم أنه حرملة - وحريث 
بن زيد الطائي » فإنهم مهما قاضوك عليه فقد رضيته» وإن لكم ذمة 
الله وذمة محمد رسول الله» والسلام عليكم». 

قال الزرقاني في شرح مواهب القسطلاني : ولعل هذا الكتاب 
أرسل ليحنة قبل أن يقدم على رسول الله تله » والظاهر أن رسل 
رسول الله تله أتوا يحنة وضربوا عليه وعلى أهل مدينته الجزية 
فلم يقنع بما صنعواء وأسرع إلى رسول الله لله فأهدى له وصالحه» 
وأمر ميه أن يكتب له الكتاب الموجز المتقدم» وهو كتاب الصلح 
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والجزية التي ضربها رسول الله تله على أهل مدينته. 

وهذا من أحسن ما يقال في الجمع بين الروايتين » وهو خير من 
الأخذ برواية وترك الأخرى مالم يكن في إحداهما ضعف ظاهر 
في السند أو المتن يستوجب تركهاء ثم قدم على رسول الله تل 
أهل جرباء وأهل أذرح» وهما بلدان صغيران من بلاد الشام متقاربان 
بينهما ثلاثة أميال » ولهذا التقارب الذي يجعلهما كالبلد الواحد 
في وحدة مصالحهماء جاء وفدهما موحدامن رجالهما وطلبوا 
الصلح وإعطاء الجزية فصالحهما رسول الله تله » وأمر أن يُكتب 
لهما كتاب واحد بهذا النص : «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
كتاب من محمد النبي يله لأهل أذرح وجربا: أنهم آمنون بأمان 
الله وأمان محمد. وأن عليهم مئة دينار فى كل رجب وافية طيبة» 
زاله كقيل غلم بالتضح و الاح سان إلى المسلمين :زم لاإ 
من المسلمين في المخافة والتعزيز إذا خشوا على المسلمين» فهم 


آمنون). 
قص أجنحة الروم بهذه المصالحات وتحرير متنصرة 
العرب من التبعية الرومانية: 


وقد كان هؤلاء المتنصرون من العرب أجنحة للروم» يقيمون 
على مشارف الشام وبعض القرى المسامتة للجزيرة العربية» وقد 
تابعوا الروم على نصرانيتهم دون أن يعقلوا من هذه النصرانية شيا 
سوى بعض طقوس شكلية لا تغني عنهم شيئاء فإقدام من أقدم منهم 
على مصالحة رسول الله َيه والتزامهم بالجزية قص لهذه الأجنحة»› 
رر لجال يخ لازو وتر ل س هدد الا اللي اف 
تذلهم وتخضعهم لسلطان الروم» لينالوا من تساقط فتاتهم شيئا 
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يعيشون به» وخوفا من ظلمهم لقوتهم الباطشة» وقد وفوا بعهد 
الصلح والتزموا أداء الجزية» فأعطوها عن يد وهم صاغرون. 

سياسة حكيمة اختطها رسول الله ب لإعلان عموم 
دعوته عمليًا: 

هذانوع من السياسة الحكيمة المحكمة التي اختطها 
رسول الله تله في إعلان عموم رسالته إعلانا عممًا > قاد لتحقيقه 
المسلمين بنفسه في أعظم غزوة غزاهاء وختم بها غزواته» حشد 
فيها كل من كان من أهل الجهاد في مجتمعه المسلم الذي رباه 
نظريا وسلو كيًا فأحسن تربيته» وخاض به معارك الجهاد في داخل 
الجزيرة العربية حتى أخضعهاء واستسلمت له قبائلها وبطونهاء 
وجاءته وفودها تبايعه على الإسلام» ورأى يل الناس يدخلون في 
دين الله أفواجًا . 

وكان عموم رسالته يله يقتضيه بوصف كونه القائد الأعظم 
الذي وجب له بمقتضى الرسالة العامة الخاتمة الخالدة أن يجعل 
من مجتمعه المسلم حاملا لواء عموم الدعوة ونشرها في الآفاق › 
وتحقيق ذلك يلزمه أن يمحو من قلوب هؤلاء الذين صاروا منبع 
استنبات الكتائب الجهادية» الخوف والتردد فى جهاد من كان 
خار جا عن نطاق ميادين تشر الدعوة فى داخل الجزيرة العربية 
من الأمم التي كانت الجاهاية العربية تتهيبهم وتخافهم» وتخشى 
بطشهم لما وقر في نفوسهم من تمل القوة المادية التي يملكونهاء 
فجاءت غزوة تبوك لتزيل من صدور أفراد المجتمع المسلم آثار 
هذا التهيب والخوف» وتجرئهم على إزاحة عوائق الجهاد لهذه 
الأمم والشعوب» وهؤلاء العرب الذين حملوا لواء الرسالة ونهضوا 
لدشرها بعد رسول الله له والخروج بها إلى آفاق الحياة الفسيحة 
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فى أقطار الأرض ليخرجوا الإنسانية من ظلمات الاستعباد الظلوم 
إلى نور الحرية المشرق بالعلم والإيمان. 

وقد كان هذا من أهم وأعظم العوامل التى أسرعت بتطهير الشام 
من نير الاستعباد الروماني في عهدي الخليفتين الأولين : الصديق 
أبي بكر» ثم الفاروق عمر - رضي الله عنهما -على أيدي أبطال 
الإسلام من أضراب خالد بن الوليد» وأبي عبيدة عامر بن الجراح»› 
وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة» 
وغيرهم من القادة الذين شهروا بمواقف البطولة وسياسة القيادة 
الحربية. 

تشريف هذه الغزوة بما وقع من آيات كونية : 

وقد شرف هذه الغزوة بما زادها شرفاء فكانت - على ما فيها من 
حشود إسلامية متكاثفة مستوعبة للمهاجرين والأنصار ومن أسلم 
من رجالات القبائل وهل مكة ومن حولهم - غزوة بيضاء لم يقع فيها 
مواجهة قتالية بين المسلمين والروم» ولكنها كانت مباءة لفضل الله 
وإحسانه» فأكرم الله فيها نبيه وحبيبه تيه بآيات كونية ومعجزات 
إلهية زادت قلوب المسلمين تغبيتا ويقيناء وأرغمت الشيطان» فلم 
يدل منهم منالا في شدة ما لا قوه من أزمات ومحن » تقبلوها بالصبر 
الجميل» وملأت قلوب المنافقين غيظا أحرق أكبادهم» وأشجتهم 
وفضحتهم وكشفت عن سوآتهم وخبث نفاقهم وسيء مکرهم 
وتدبيرهم المكايد للمسلمين ليدشروا بينهم الفتن والبلبلة» فرد 
الله بهذه المعجزات الكونية كيدهم في نحورهم» ودمغتهم بالذل 
والصغارء وألبستهم لباس المهانة والخذلانء وقضت على وجودهم 
في الحياة» فبقي من بقي منهم هياكل من أشباح لا روح فيها. 

ونحن نذكر هنا من هذه الآيات المعجزة التي أكرم الله تعالى 
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بهانبيه محمدا عله - زيادة في تشريفه والتنويه بمقامه المنيف› 
وأنقذ بها عباده المجاهدين في سبيل الله إعلاء لكلمته» وإعلانا 
عمليًا لعموم دعوة الحق والهدى والخير - ماصحت روايته» وثبتت 
ا 

وسبيلنا فى تقبل ذلك والإیمان به هو سبیلنا فیما مهدناه من 
بحث هذه الآيات الباهرات في إعجازها في بحث ( محمد به من 
نبعته إلى بعفته) الذي هو أول بحوث هذا السفر في سيرة الرسول 
َيه » وقد كتبنا هذا البحث ليكون مقدمات ممهدات لهذا الكتاب» 
لأنه بحث يدور حول حياة محمد عله إنسانًا مكملا بأكمل ما في 
البشرية من محاسن الفضل ومكارم الأخلاق»› قبل أن يبعثه الله 
رسولا. 

وقد عرضنا هناك بعض الإرهاصات المعجزة التى ثبتت صحة 
وفر عا برراية النقات الحفاط وبيكاعند عرضها أنها آيات تجري 
على مقتضى سنن إلهية خاصة تدخل في إطار الاقتدار الإلهي على 
الخلق والإبداع» دون تقيد بنظام الكون العام الذي يسيره قانون 
الارتباط العام بين عناصر الكون في سيرها. 

وعند ذلك يجب اطراح الغرور العقلي» ووقوف العقل الإنساني 
عند حدود مدركاتهء وهذاالعقل عاجز عن معرفة هوية نفسه»› 
وإدراك حقيقته» فهؤلاء الذين يؤلهون العقل الإنساني» ويعطونه ما 
هو فوق طاقته وحدود مدركاته أعجز في معرفة حقيقته» فتحكيمهم 
لە فی کل شیء إلحاد علمی › وتجاوز لمدی حدوده» لاسیما فی 
٤ E‏ 

وإذا كان هذا العقل الإنسانى فى أقصى درجات مدركاته عاجزا 
عن معرفة حقيقة أبسط الأمور التي تعيش بها ومعها الحياة كلها 
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في كل لحظة من لحظات وجودها وسيرها دون توقف› فمؤلهو 
العقل البشري أعجز منه عن إدراك حقيقة هذه البسائط التى تتكرر 
عشرات آلاف المرات في كل يوم بل في كل ساعة فليقل لنا مؤلهو 
العقل البشري بعد عجزهم عن معرفة ماهية هذا العقل : ما الحب؟ 
وما حقيقته؟ وما البغض؟ وما كنهه؟ بل ما الشبع وماالجوع» وما 
السعادة؟ وماالشقاوة؟ ولنقرب بالسؤال إلى ماهو من خصائص 
العقل البشري في نظر مؤلهيه» فليقولوالنا: ماالعبقرية» وما 
الذكاء؟ وماالبلادة وماالحياة؟ وماالموت؟ وماالروح؟ وأين 
تکمن من الإنسان؟. 

إن مؤلهي العقل البشري أعجز من أن يجيبوا على سؤال واحد 
من هذه الأسئلة» ولكنهم يستطيعون أن يبرطموا بكلمات جوفاء 
خالية عن المحتوى يسمونها فلسفة. ولن توصلهم هذه البرطمة 
وهذا التفلسف إلى شيء من المعرفة لأن جميع الأمور الشعورية› 
والوجدانية» والعاطفية» لايعرف العقل - أي عقل - حقائقها 
وهرياتها. وأقصى ما يستطيعه من المعرفة عنها أنه يشعر بآثارهاء 
ويحس ببعض أوصافها فقط . 

وإذا كان هذا شأن العقل البشري فى الأمور التى يحسها ويشعر 
بها؛ فكيف يكون حاله في الأمور الغيبية التي لا يراها ولا يشعر 
بها ولا يحس بشيء يتعلق بها؛ لأنها تقوم في وجودها على نوع 
من سنن الله الخاصة التي قد تختلف قليلا أو كثيرًا في ظاهر الأمر 
عن السنن العامة التى يقوم عليها ما يعرفه الإنسان من نظام الكون 
والحياة وترابط عناصرهما. 

فالله تعالى الذي خلق السنن العامة وربط بها عناصر الكونء 
وأقام على دعائمهما نظام سيره» وهو الذي خلق السنن الخاصة 

-۸۹- 


وربط عناصر الأحداث الخاصة التى تتطلبها مناسباتها - لا يحد 
قدرته شىء» فضا عمّا وصل إليه الإنسان من معرفة وعلم لا يمغلان 
قطرة في محيط ترابط عناصر الكون وقد قال الله تعالى للمغرورين 
المغررين : 
وما ويش من لا إلا ید #(الإسراء: )۸٩‏ 

وهذا خطاب عام عموم الإنسان فى أجياله وأطوار تفكيره» 
ولا يقيد هذا العموم ما قيل في سبب نزول الآية الذي لا يعدو أن 
يكون حادثة تدخل في إطار أحداث الحياة» فتأخذ من النص وصفها 
KET‏ 

ولكن الغرور الإنساني عند محدودي الدخل العلمي هو الذي 
يدفع بالإنسان إلى التعالي والبطر» فيزعم لنفسه ما ليس له بحق» 
ولکن الله تعالی في جلال قهره» وعزة رحمته يهدي من يشاء ویضل 
من يشاء» رضي المغرورون أم أبواء فمن شاء فليؤمن ومن شاء 


في هذا الاطارنذكربعض الآيات الكونية التي خرجها 
الأئمة في كتبهم : 


وحديثنا في هذا المجال مع الذين يؤمنون بسلطان اقتدار 
الألوهية الحقة» أما الذين يلحدون فى آيات الله تقليدًا أو اغترارًا بما 
وصل إليه من نزيز العلم والمعرفة - فهؤلاء للحديث معهم أسلوب 
آخر» ومكان آخر» نرجو أن نوفق لتناوله في تفصيل يضع الحقائق 
في مواضعها. 

في ضوء هذا الوضع نذكر بعض ما وقع من الآيات الكونية 
المعجزة في غزوة تبوك تشريفا لهذا الكتاب» وتبر كا بما أفاضه الله 

-۹.- 


تعالى على نبيه محمد يه وعلى مجتمعه المسلم من هذه الآيات 
البينات التي لا ينكرها عقل مؤمن بجلال الاقتدار الإلهي» ولا يتنكر 
لها إلا من طمس الله على بصيرته وغطى الران على قلبه» وأعماه 


تخب ال بولقب اديت فام كفت إا وصدف اه 


تعالى إذ يقول : 
تمالا تیال ر وکن تحال مالین الصذور 4 


)٤١ (الحج:‎ 

والذي نذكره هنا من آيات الإعجازالكوني کان من قبيل آيات 
الرسالة ومعجزاتها التي لم يقع بها التحدي الذي استأثر به القرآن 
الکریمء ولکنه وقع تکریما لرسول الله تإ ت تشريفا لقدره العظيم» 
وتنويها بمقامه المنيف› وغياتا للمجاهدين الذين أعدوا أرواحهم 
فداء لعقيدتهم» وكان الموقف قد تأزم بهم تأزمًا شديداء ولا سيما 
فى قلة الزاد. وعدم الماءء وقد كانوا يتداولون فيما بينهم التمرة 
الواحدة يمصها أحدهم ليشرب على مصتها الماءء ثم يناولها أخاه 
لعل بها مافعل) وقد أكلرا لمر الممتوس > وفقدالماء حى 
كادت رقابهم تتقطع من شدة العطش» وحتى كانوا ينحرون البعير 
ليشربوا ما في كرشه حتى إذا نفد ما فيها من الماء كانوا يضعونها 


ف أكبادهم . 
حديث عمر عن الآية الكونية الأولى من معجزات 
غزوة تبوګ: 


-١‏ روى الإمام أحمد» والحاكم. وابن خزيمة» وابن حبان عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال : خرجنا إلى تبوك فى يوم قيظ 
شديد» فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا 


-۹- 


ستنقطع » حتى إن كان الرجل ليذهب ليلتمس الماء فلا يرجع حتى 
يظن أن رقبته ستنقطع »› حى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر كرشه 
مر رجه ی ی کون ر 

فقال أبو بكر : يا رسول الله إن الله قد عودك فى الدعاء خيرًاء 
فادع الله لناء فقال رسول الله تله : «أتحب ذلك ؟» قال أبو بكر نعم 
فرفع تله يديه نحو السماءء فلم يرجعهما حتى قالت السماء - أي 
كساها السحاب - فأطلت ثم سكبت فملئوا ما معهم» ثم ذهبنا 
ننظر. فلم نجدها جاوزت العسكر . 

۲- روی ابن ابي حاتم عن جزرة قال : نزلت هذه الآية : 

وعو رزقکہ أك تَكَذَودَ 4ر الواقعة : ۸۲) 

في غزوة تبوك ونزلوا بالحجر - أي ديار ثمود - فأمرهم يله 
أن لا يحملوا من مائها شيئًاء ثم ارتحل ونزل مىزلا آخر» ولیس 
معهم ماءء فشكوا إليه بيه » فقام فصلى ركعتين » ثم دعا فأرسل الله 
سحابة فأمطرت عليهم حتى استقوا منهاء فقال أنصاري لآخر من 
قومه ينهم بالنفاق : ويحك قد تری ما دعا رسول الله له » فأمطر الله 
علينا السماء؟ فقال المنافق : قد مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله 


تعالی : 
وخعلو عون ررَقَك م أك ثَكَذَنَ 4 ر الواقعة : (AY‏ 

۴ وفي حدیث محمود بن لبيد عن رجال من قومه عند ابن 
إسحاق » قال کان رجل معروف نفاقه یسیر مع رسول الله تله حیغما 
سار فلما كان من أمر الحجر ما كان ودعا تله فأرسل الله السحابة 
فأمطرت حتى ارتوى الناس» أقبلنا عليه» نقول : ويحك؟ هل بعد 
هذا شىء؟ قال : سحابة مارة. 


-- 


>٤‏ روى البيهقي وأبو نعيم في دلائلهماء وابن إسحاق 
والواقدي : أن ناقته عله القصواء قد ضلت » فلم يهتد إلى مكانهاء 
فقال زيد بن اللصيت - و كان منافقا من يهود بني قينقاع - فأسلم 
إسلام نفاق » إذ أجلى النبي يله قومه عقيب غزوة بدر - وكان 
ابن اللصيت خبيث النفاق » جمع غش اليهود وغدرهم» وسيء 
حقدهم على رسول الله تله وحسدهم له على رسالته التی بعغه الله 
بها للعالمين بشيرًا ونذيرًاء واضطغانهم على مجتمعه المسلم 
- ليس يزعم محمد أنه نبي» ويخبر كم عن خبر السماء» وهو 
للا يدري أين ناقته؟ وكان ابن اللصيت ينزل فى رحل عمارة بن 
حزم العقبي البدري» فقال رسول الله تيه وعمارة بن حزم عنده: 
«إن رجلايقول كذا وكذا» وذكر عله مقالة ابن اللصيت التى 
أعلمه الله بها بالوحي «وإني والله لا أعلم إلا ما علمنى الله وقد 
شرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها» فانطلقوا فجاءوا بها 
ووج اة بن زم ای رج > فقال الب ا اي 
as‏ > للذي 
بن حزم - وصرح الواقدي أن ذلك الرجل أخو عمارة بن حزم -: 
زيد بن اللصيت واللّه قائل هذه المقالة قبل أن تطلع عليناء فأقبل 
عمارة بن حزم على زيد بن اللصيت يطعنه في عنقه» ويقول : يا 
عباد اللّه» إن فى رحلي لداهية» وما أشعر› فاخرج يا عدو الله من 
رحلي ولا تصحبني . 

-۹۳- 


مدة إقامته بي بتبوك واختلاف الروايات في ذلك: 

وقد أقام يل بتبوك بضع عشرة ليلة في رواية ابن عقبة وابن 
إسحاق» وقال بروايتهما صاحب عيون الأثر» وخالف ذلك ابن 
سعد فعين مدة الإقامة» فقد أخرج عن يحيي بن أبي كثير أنه ته 
أقام بتبوك عشرين ليلة» يصلي ركعتين » وهو قول شيخه الواقدي› 
وذهب إليه ابن حزم وأخرجه الإمام أحمد عن جابر . 

ويظهر بشيء من التأمل أن هذا ليس بخلاف لأن البضع يقال 
في اللغة على ما فوق الغلاث إلى التسع » والتعبير عن ذلك بعشرين 
ليلة مما يمكن قبوله مع شيء من التجوزفي التعبير» وجمع بعض 
العلماء بين الروايتين فقال : إن من قال عشرين ليلة حسب يوم 
القدوم ويوم الارتحال. ‏ _ٍ 

كانت غزوة تبوك مجال لاظهار قوة الاسلام: 

وقد حقق عه مقصده من هذه الغزوة على أكمل وجه فأظهر 
قوة الإسلام بما حشد لها من جيش عرمرم وكتائب متكاثفة 
متأهبة» وبما كتب إلى قيصر» وهو هرقل › مرة أخرى يدعوه 
إلى اللإسلام» وبما جرا المسلمين على الروم» ونزع من قلوبهم 
تهيبهم لهم وبما عقد من صلح وضرب من جزية على متنصرة 
العرب الذين كانوا يقيمون على مشارف الشام خاضعين لقوة 
الرومان وسلطانهم» وبما أرسل من سرية خالد بن الوليد إلى 
أكيدر دومة وأسره وفتح مدينته» وبما أعلن من عموم رسالته 
عملا اويا كت من قد التافقين و احرف ن اكادهم رادل 
نفوسهم» وعاش من بقي منهم في ذل المهانة مطأطئ الرأس› 


-۹- 


منكسر القلب» يندب نفاقه» ويبكي معلميه من خبثاء اليهود 
وطغاتهم . ٍ 

عودته به إلى المدينة مكللا بتوفيق الله وإعزازه: 

وعاد رسول الله لله إلى المدينة بأصحابه موفور المكانةء 
رفيع المنزلة» لم يلق في غزوته الخاتمة كيداء ولا واجه حربًاء 
يحفه العز ويحيط به توفيق الله » بعد أن أرى أصحابه أن ما كان في 
أنفسهم من تهيب للروم إنما هو خيال وهمي» موروث عن جاهلية 
ممزقة الروابط» لم يكن لها قبل الإسلام نظام اجتماعي يسلكهم 
في أنظمة الأمم» كما أراهم أن عموم رسالته يه يقتضيهم أن 
يخرجوا بها إلى هذه الأمم فى أقطار الأرض بعد انتقاله عله إلى 
الرفق اأعلة مقار هه ادناب أن خر يجاني الإعاحة 
وت ركهم على بيضاء ليلها كنهارهاء وأنهم صاروا بالإسلام ورسالته 
رادة للإنسانية وقادة لمسيرتها إلى حضارة مؤمنة رحيمة عادلة» 
تحقيقا لقول الله جل شأنه: 


2 


کُم ع َة أرجت لتاس تاوت يالمعروي وَُهَوّت ڪَنِ 
آلمُنڪَر ونومون با چ رآل عمران: ۱١۰‏ ) 

ليحقق الله تعالى لهم وعده باستخلافهم في الأرض وتمكين 
دينهم الذي ارتضاه لهم ولجميع عباده نظاما شاملاء يوحد به 
كلمة الإنسانية على أساس ما بين شعوبها من ترابط أخوي مدعم 
بدعائم المواساة والتراحم. 

وبهذه الغزوة المباركة ينتهي الحديث عن غزوات النبي ته 
التي قادها بنفسه» وفيما حققناه من رواياتهاء وبيان ما فيها من 
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معالم منهج الرسالة الخاتمة الخالدة» غنية عن الاسترسال في سوق 
الروايات الكثيرة التي أوردت أخبار السرايا والبعوث التي كان ته 
يرسلها داعية إلى الله مجاهدة في سبيله» بيد أننا لم نخل البحث 
من الحديث عن بعض السرايا والبعوث التي رأينا في أحداثها نماذج 
لمعالم منهج الرسالة التي أنزلها الله على رسوله محمد عله فكانت 
حياته المباركة هي منهج رسالته التي جعلها دروسًا لتربية أمته في 
أجيالها المقبلة. 


-۹1- 


من روائع أحاديث الوفود 

اختلفت روايات مصادر المغازي› ومراجع السيرة 
النبوية› ودواوین الحديث وكتب الطبقات اختلافا واسع 
المدى عريض الشضقة فى الدوافع الإيجابية لوفادة الوفود. 

أولا - بدء وفادة وفود بقايا القبائل التي كانت تتربص 
بدخولها الإسلام على النبى عله بعد أن أداخ المجتمع المسلم 
سائر القبائل التي تمثل جمهرة العرب في كثرتها وكثافة رجالهاء 
واعتزازها بقوتها المادية وتوافر وسائل التأهب والاستعداد 
لمواجهة كتائب الجهاد بقيادة النبي يه لموقفها العدائي من 
الدعوة الإسلامية» خشية أن يجرفها تيار نمو المجتمع المسلم 
نموا سريعًاء جعله متماسك العناصر› قوي البناء» شديد البطش 
على المعتدين المهاجمين له بقواتهم المادية التي لم يكن لهذا 
المجتمع مايماثلهاأو يقرب منها في مهد نشأته» وتكوين 
شخصيته التي أصبحت لها خصائصها ومميزاتهاء حتى إذا شب 
هذا المجتمع في إطار هذه الخصائص والمميزات ونهض ليرد 
اعتداء المعتدين» تغيرت صورة الموقف تغيرًا كاملاء فصارت 
لملاقاة كتائب هذا المجتمع المجاهدة. ومواقفة تلك الكتائب 
أضخم عدد» وأعظم حشد يمكنها الوصول إليه» مع أضخم أهبة 
وأعظم استعداد بالرجال والسلاح والمؤن. 

وبذلك يتسنى لها توافر أعظم قرة مادية لتهاجم هذا المجتمع 


-۹۷- 


لتستأصله وتسكت نأمته» وتقضي على حياته» لتبقي على وثنيتها 
البليدة» وش ر كها الخبيث مرتعًا تجول في حمأته» متدرعة بالظلم 
الاجتماعي والفجور الخلقي» والانغماس في أرذل شهوات الرذائل› 
لا يردعها قانون» ولا يصدها دين» ولا تمنعها عقيدة» ولا یکفکف 
من غرورها نظام اجتماعي يرد الظالم عن المظلوم» ويريح العدل 
فى مكانه من ساحة احتكام الخصوم . 

۰ ولكن انتصارات المجتمع المسلم بقيادته العظيمة» ممغلة في 
سيد المرسلين محمد َيه كان دويها المرعب قد ملأ قلوب بقايا 
البطون العربية المشتنة بالفزع والهلع» مع تتاإبع هزائمهم أمام 
البعوث والسرايا التي كان يرسلها إليهم عه في مضارب أحيائهم› 
مزودة بقوة الإيمان وهم يواجهون قوى الشرل المادية الضخمة› 
فتنحدر أمامهم مدحورة مهزومة على رغم الفوارق الهائلة في مظاهر 
القوة المادية التي كان يعتمد عليها المشركون والتي لم يكن لها 
مظهر قط في مواقف كتائب الجهاد المسلمة» فضلاعن أن تكون 


مثل أو قريبا من قوى الشرك والوثنية. 
قوة إيمان المجتمع المسلم كانت أقوى عوامل 
استجابة الوفود: 


ولكن المجتمع المسلم كانت له قوة من طرازآخر غير كثافة 
الرجال وتوافر السلاح والمؤن. تلك هي قوة الإيمان. وحب الموت 
في سبيل إعلاء كلمة الله» ونشر دعوة الحق» وتبليغ رسالة الهدى 
والنورء وإزاحة العقبات من طريقهاء فكانت تنزلات النصر المؤزر 
تترى متوالية متتابعة» وكان إيمان كتائب الجهاد يمدها بقوة الصبر 
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إلى جانب قوة الإيمان» حتى إذا امتحنت بشيء من البلاء الممحص 
تلقته بالصبر مع الإيمانء وسرعان ما يتكشف البلاء عن إشراقات 
النصر وتنزلات آياته من سماوات العزة الإيمانية. 

فامنت طوائفهم [من أهل الشرك ] واستسلمت جموعهم» 
ووسعهم حلم رسول الله تله » ورحمته» وقبل من أتاه منهم تابا 
مسلماء وضمه إلى المجتمع المسلم أخا للمسلمين »له ما لهم 
وعليه ما عليهم› ولم يؤاخذهم بما كان منهم إليه من أسواء وأذى» 
وضمد جراحهم بإشفاقه ورأفته» ونشر بينهم مبداً التسامح والعفو 
ونسیان الماضي بآلامه وکوارثه» فقال لهم لیمسح عن قلوبهم آثار 
الضغائن والمحن: «اللإسلام يجب ما قبله». 

ومن ثم انتقلت القوة المادية بانتقال كثافة عدد الرجال إلى قوة 
المجتمع المسلم الإيمانية التي كانت ولاتزال هي العماد القوي في 
انتصارات هذا المجتمع على أعدائه» وكانت ولاتزال هي الدعامة 
الأولى في انتشار دعوة الهدى والحق في آفاق العالمين في زمن لم 
يعرف مله التاريخ لانتشار فكرة أو مذهب أو نحلة أو ملة أو دين»› 
ما دامت قائمة في منهج تبليغ الرسالة ونشر الدعوة. 

وبهذه القوة المزدوجة انفرد المجتمع المسلم» وهو يمر 
بمسيرته عبر تاريخ الحياة» وبهذه القوة الإإيمانية فتح رسول 
الله يله مكة حتى استسلمت» وسلمت وأسلمت» وكان أهلها 
متربص العرب بإسلامهم واستسلامهم» لأنهم كانوا أئمة 
الكفر» وأهل البيت المعظم عند كافة العرب قاصيهم ودانيهم› 
وهم الذين كانوا يواجهون المجتمع المسلم بقواهم المادية› 
ويهاجمونه عدوا وبغيًاء حتى جاء الفتح الأعظم» ودانت 
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قريش لسلطان الإسلام طوعا و كرهُاء فأصبحوا جميعًا في قبضته 
محكومين بقهره» خاضعين لحكمه» حتى أطلقهم أحرارا بعد 
أن أداخهم المجتمع المسلم بقوة كتائبه المؤمنة المجاهدة. 

وعندئذ عرف العرب في أقطار جزيرتهم أنهم لا طاقة لهم 
بمواجهة محمد رسول الله به » وهو يقود مجتمعه المسلم من نصر 
إلى نصر فلم يجدوا بدا من الدخول في دين الله أفواجًاء فجاءوه 
يطوون الزمان والمكان وافدين إليه من كل وجه وحدب» مبايعين 

روى البخاري من حديث عمرو بن سلمة» قال: كانت العرب 
تروم بإسلامهم فتح مكة» فيقول بعضهم لبعض : اتركوه - أي 
رسول الله تله - وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما 
کان الفتح الأعظم بادر كل قوم بإسلامهم› وبادر قومي بإاسلامهم . 

واختلاف الروايات فى زمن بدء الوفادات العربية لا يحمل فى 
طياته كبير معنى من معاني المنهج في الرسالة الخالدة» ولكنا 
عرضنا له من باب التحذير من تكثير الروايات فيما لا يهم» حذرًا 
أن يسبب تشكيكا فيما يهم من الأمور الجوهرية. 

رأي ابن حجرفي ابتداء الوفود ومناقشته: 

وزبدة الخلاف في تحديد زمن بدء الوفادات» وقدوم الوفود على 
رسول الله تله مستسلمة مسلمة هي كما قال ابن حجر في الفتح : 
والواقع أن ابتداء الوفود كان بعد رجوع النبي َيه من الجعرانة في 
أواخر سنة ثمان» وما بعدهاء بل ذكر ابن إسحاق أن الوفود كانت 
بعد غزوة تبوك. 

e 


أول من قدم وفد مزينة» يقد مهم خزاعي بن نهم: 
ونحن نقول : إن ابتداء الوفود كان قبل سنة ثمان» وأنه على 
التحديد كان فى سنة خمس من الهجرة» حيث قدم فيها على النبى 
تله وفد مزينة» وكانوا أربع مشة رجل كما ذكره الواقدي بسنده 
فقال : حدثنا كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن جده» قال : كان 
أول من وفد على رسول الله تله من مضر أربسع مغة رجل من مزينةء 
وذلك في رجب سنة خمس» فجعل لهم رسول الله عه الهجرة 
في دارهم» وقال لهم : «أنتم مهاجرون حيث كنتم» فارجعوا إلى 
أموالكم» فرجعوا إلى بلادهم. ثم قال الواقدي : إن أول من قدم من 
مریة جراعي ن کت ا زعا رة کن فر فی بان ن ا لجار 
والنعمان بن مقرن» وأبو أسماءء وأسامة» وعبد الله بن بردة» وعبد 
E‏ 
لم يجدهم كما ظن فيهم» فتأخرواعنه» فأمر رسول الله عل 
TOT‏ 
تهجه» فقال حسان رضي الله عنه: ‏ 
ألا أبلغ خزاعيًارسولا بأنالذميغسله‌الوفاء 
وأنك خير عتمان بن عمرو وأسناها إذا ذكر السناء 
وبايعت الرسول وكنت خيرا إلى خير وأداك الشراء 
فمايعجزك أو مالا تطقه من الأشياءلاتعجزعداء 
تعريض حسان بخزاعي كان سببًا في استجابة قومه. 
ورعداء) اسم رهط خزاعي الذي هو منه في مزينة» فقام خزاعي 
في قومه فقال لهم : يا قوم قد خصّكم شاعر الرجل» فأنشد كم اللّه. 
فال 


إنا لا ننبوا عليك» فأسلمواء وكان لواء مزينة يوم الفتح الأعظم 
بيد خزاعی» دفعه اليه رسول الله تله » وکانوا یومعذ الف رجل» قال 
العا و ا ار ع ا کی الا 

بحث مع الحافظ ابن حجرفيما نقله عن ابن سعد: 

ومما ينبغي الوقوف عنده قول ابن حجر عقب كلامه السابق: 
نعم» اتفقوا على أن ذلك كله كان في سنة تسع» ولم يظهر لنا 
مرجع اسم الإشارة في قول ابن حجر : اتفقوا على أن ذلك كله 
کان في سنة تسع»› کمالم یظهر لنا مراده من قوله: اتفقواء من 
هم المتفقون؟ كيف يصح قوله: اتفقوا على أن ذلك كله كان 
في سنة تسع» والخلاف مشهور متعالم عند أهل العلم» كماهو 
صريح في قوله : والواقع أن ابتداء الوفود كان في أواخر سنة ثمان 
بعد الرجوع من الجعرانة» وكما نقله عن ابن إسحق من أن الوفود 
كانت بعد غزوة تبوك. 

أما قوله اتفقواء فإن أراد به أصحاب الروايات من أهل المغازي 
وأرباب السير» فما ذكره الواقدي بسنده يرد عليهء وكذلك ما نقله 
ابن حجر نفسه عن ابن إسحاق» وكذلك ما ارتضاه وجزم به فی 
قوله: الواقع أن ابتداء الوفود كان بعد الجعرانة في سنة ثمان وما 
بعدها يناقضه» ولعل في عبارة ابن حجر غلطا مطبعيًا . 

وذكر ابن حجر عن ابن هشام أنه قال : حدثني أبو عبيدة أن سنة 
تسع كانت تسمى سنة الوفود. وهذا كلام قريب › يمكن قبوله لأن 
سنة تسع كانت سنة وفادة أكثر الوفود» فهي تسمى باعتبار الأغلب 
الأعم» ولا حرج في التسمية بهذا الاعتبار. 


-\.- 


كلام ابن كثيرفي تقد م الوفود على فتح مكةه: 

وذکر ابن کثیر أن محمد بن إسحاق › ڈ ثم الواقدي» والبخاري» ثم 
البيهقي بعدهم : أن من الوفود ما هو متقدم تاريخ قدومهم على سنة 
eS‏ 

# لاسو نگ من أن ِن بل انتح قعل أوکیک اطم دي َة م 
E‏ وقلا وکا وعد ن ال" 4% 

)٠٠١ (الحديد:‎ 

وقال رسول الله تيه يوم الفتح : «لاهجرة ولكن جهاد ونية». 
فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمن الفتح ممن 
يعد وفوده هجرة» وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممن وعد الله خيرًا 
وحسنى» ولكن ليس في ذلك كالسابق له في الزمان والفضيلة. 

وهذاالكلام يتفق مع ما ذهبناإليه من أن بدء الوفود على 
رسول الله تله كان قبل سنة ثمانء وقبل غزوة تبوك» بل قبل غزوة 
الفتح كالذي كان من المزنيين سنة خمس من الهجرة. 

ولع كثرة عدد أفراد وفدهم إذ كانوا أربع مفة رجل > جعلت 
رسول الله تله يجعل لهم هجرة حينما كانوا خشية أن يطول مقامهم 
بدار الهجرة» وهم عدد كثير» فيضيقوا على أهل المدينة عيشهم» 
ويزحموهم في مساكنهم ووسائل عيشهم ومصالحهم› لاسيما 
إذا تتابعت الوفود واستقر بعضهم في المدينة» ومن هنا نظن أن 
حديث «لأهجرة. ولكن جهاد ونية» مقيد بما يكنفه من ضرورات 
ومصالح . 

نقد ابن كثير للأئمة الذين لم يستوعبوا الوفود : 

ثم قال ابن كثير ناقدا للذين عرضوا في مؤلفاتهم للوفود 
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وأحادينها لعدم استيعابهم للوفود فيما ذكروه: على أن هؤلاء الأئمة 
الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد تر كوا فيما أوردوه أشياء لم يذكروهاء 
ثم قال : ونحن نورد بحمد الله ومنه ما ذکروه» وننبه علی ما ینبغی 
ابعل من ذلك وة كر ماوق كا عا أمماة 1 

ونحن نقول للعلامة ابن كثير : إنه من حق الحق عليه أن يضيف 
إلى قوله: إنهم قد تر كوا فيما أوردوه أشضياء لم يذ كروهاء ما ينبغي 
أف بكمل هذا الق فقول :راردا اشاب ل نكن يخم رادها 
ليدخل نفسه نَصفا لها وللحق وللأئمة الذين نقدهم» وذلك كإيراده 
ما سماه وفد السباع» وما سماه وفد الجن» لأن الحديث الذي زعم 
فيه أن النبي عله قال عنه : «هذا وافد السباع إِلي » لا وجه إطلاقا 
لذ كره في هذا المقام» وإنما موضعه معجزات رسول الله ت إذا صح 
سنده» بدليل ما ذكره ابن كتير نفسه من أحاديث المعجزات النبوية 
في تكلم وتكليم ما ليس من شأنه التكلم والتكليم» كالحيوانات› 
وعذبات الأسواط» وأشراك النعال » وأفخاذ الرجال عقب حديث 
الذئب. كحديث : عدا الذئب على شاة فأخذها ا 
Cs Ca SS E‏ : الا ت تتقی الله ؟ 
تزع مني رزقا ساقه الله إليّ ؟ فقال الراعي EE‏ 
على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من 
ذلك؟ فقال الراعي : بلى» قال الذئب : محمد رسول الله تله بيذرب 
يخبر الناس بأخبار ما قد سبق » فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل 
اة راف ال واناه ك اع زرلا ب قارف فار 
رسول الله تله فُودي : الصلاة جامعة» ثم خرج فقال للأعرابي: 

-1.5- 


«أخبرهم» فأخبرهم» فقال رسول الله تله : «رصدق والذي نفس 
محمد بيده» لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» وتكلم 
الرجل عذبة سوطه وشراك نعله» وتخبره فخذه بما أحدث أهله 
بعده) . 

قال ابن كثير معقَبًا: هذا الحديث مرسل من وجه شعيب بن 
عبادة عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب» والمرسل عند 
الجمهور من قبيل الضعيف » ولكن ابن كثير قال في تعقيبة أخرى : 
ورواه الترمذي عن سفيان ابن وكيع بن الجراح عن أبيه» عن القاسم 
بن الفضل بهذا السند» والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل 
الحديث. وثقه يحيي » وابن مهدي» ثم ذكر ابن كثير أن الإمام 
أحمد رواه من طريقين مختلفين» ثم قال عند الإسناد الثاني » إسناد 
أبي النضر عن شيوخه سياقه أشبه» وهو على شرط أهل السنن ولم 
يخرجوه. وصحة سند هذا الحديث لا تسوؤغ إخراجه في مقام وفود 
العرب. 

أما حديث الجن فأمره أعجب وأغرب» ما كان يليق بعلم ابن 
كنير وفضله وإمامته فى الحديث وعلومهء ومعرفته بأحداث السيرة 
الرس ردن ف هه اكان و اسرد أف ي بها الاوك ف 
فا ای ا اا کو و ق ت 
فقال : وقد أورد الحافظ أبو بكر البيهقي هاهنا حديًا غريبًاء بل 
منکرًاء أو موضوعاء ولکن مخرجه عزیز . 

فابن كثير قضى على هذا الحديث»› وانتهى في حكمه عليه إلى 
أنه موضوع مكذوب مختلق مفترى» ولكنه لعزة مخرجه أحب أن 
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يورده في غير مورد متابعة للبيهقي » ثم قال ابن كثير : والعجب من 
البيهقي أنه قال في دلائل النبوة: باب قدوم هامة بن الهيم أو الأهيم 
بن لاقيس أو الأقيس بن إبليس على النبي عي وإسلامه» ومعنى هذا 
أن هامة بن الهيم هو ابن حفيد إبليس لعنه الله تعالى» وقد عجب 
النبى َيه من شدة إيغاله فى الدهر وقربه من إبليس» فقال له: «فما 
اف وو ر ر را ا تک اف لكش اف فل د 
جوابًا صريخًا» ولكنه ذهب فى متاهات الحياة وأحداثها منذ خلقها 
لله تعالی حتی بلغ بنفسه وهو غلام أنه شهد حادٹ قابیل وهابیل 
ابنى آدم» وذكر إفساده فى الأرض حتى قال له النبى عله : «(بئس 
EN‏ المتلوم» ثم زعم أنه تائب إلى الله 
کیف والله تعالی یقول : 

e Ta ET 
) ٠١ : لاظدلمين بدلا 4( الكهف‎ 

ولم يمتبطن من ذرية ابلس في عداوة التؤمبين خامة بن اله 
ولاغیره» فأنی تكون له توبة؟ وفي حدیث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -عند ابن أبي حاتم کما ذکر ابن کثیر نفسه في تفسیره : لا 
تدخل ذرية إبليس الجنة. 

ولو أن ابن كثير همل قصة هامة بن الهيم حفيد لا قيس بن 
إبليس» وذكر مكانها قصة الجن الذين صرفهم الله إلى رسوله بل 
وهو قائم يصلي بنخلة بعد عودته من الطائف محزونا مهمومًاء 
فاستمعوا القرآن فلما سمعوه استنصت بعضهم بعضا إعجابا 
بما سمعوا من آيات الله واستطعامًا لما فيها من حكم وأحكام 

-۱.1- 


وكانوا على دين التوراة» قيل إنهم من جن نصيبين » وقيل إنهم من 
جن نينوى» وقيل : غير ذلك» فلما سمعوا القرآن من النبي عله 
وشهدوا صلاته حتى إذا قضاها ولوا إلى قومهم منذرين. وهذاهو 
الموافق لما كان عليه حال الوفود العربية - لكان موفقا فى سياقته 
او ف ودک کر ا الد و اغ رون 0 
بتوجيه الله لهم وبعنهم إليه أدخل في حديث وفادات الوفود» إن 
كان لاإبد من إدخال أحاديث الجن في أحاديث الوفود, لأن قصة 
هؤلاء الوافدين من الجن على رسول الله تله وهو يصلي ببطن نخلة 
بعد عودته من الطائف ثابتة بنص القرآن» لا ينكرها مؤمن» وفيها 
من سمات الوفادات ما يجعلها قريبة جدًا من أحاديث الوفود التى 
عُقد لها في مؤلفات السيرة النبوية باب خاص» وقد أطنب ابن كثير 
في تفسيره وهو يسوق قصتهم وأكثر من الروايات وأقوال العلماء 
المختلفة. 

وقد تعلل ابن كثير لذكره هذا الحديث الموضوع كما أورده 
البيهقي بعزة مخرجه» ونحن نتساءل متى كانت عزة المخرج 
منهجًا علميًا يبيح ذكر الأحاديث الباطلة الموضوعة التي يفتتن بها 
كثير من أهل العلم» فضلاً عن العامة؟ وهل مما يليق بمكانة ابن 
كثير أن يضع نفسه في موضع التقليد في رواية ما يعرف أنه موضوع 
مكذوب» لأنه عزيز المخرج؟ هذا مما كنا نرفع مكانة ابن كثير أن 
تنزل إليه» وأبواب العلم والمعارف الصحيحة لا تنقضي عجائبهاء 
وهي مفتحة لكل طالب ليلج إليها من يريد التكثر وعزة المخارج 
بعيدا عن الأباطيل والأكاذيب . 
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اختلاف الروايات في عدد الوفود : 

ثانيًا - مما اختلفت فيه روايات مصادر السيرة عدد الوفود التى 
وفدت على رسول الله تله للإسلام والبيعةء بعد أن تبين لهم أنه 
لا طاقة لأحد منهم بمواجهة المجتمع المسلم الذي يقوده محمد 
رسول الله تله في ميادين المواجهة والقتال» وقد علموا أنه ل 
أداخ بكتائبه الجهادية كبريات القبائل . 

وخلاصة ما قيل في عدد الوفود ما قاله ابن حجر في الفتح إذ 
قال : وقد سرد محمد بن سعد فى الطبقات الوفود وتبعه الدمياطى 
في سيرته» وابن سيد الناس اليعمري في عيون الأثر ومغلطاي» 
وزين الدين العراقي في منظومته» ومجموع ما ذكروه يزيد على 
الستين» وقال الزرقاني في شرح مواهب القسطلاني الذي نقل 
کلام صاحب الفتح تعقیبًا على کلام ابن حجر : ومجموع ما ذکروه 
يزيد على الستين: ولا تبلغ السبعين على المتبادر من هذه العبارة 
عرفاء وهذا التعقيب من الزرقاني مما لا وجه له لأن ابن سعد وهو 
العمدة في عبارة ابن حجر في سرد الوفود أوصلهم في طبقاته التي 
في يدي الناس إلى خمسة وسبعين وفداء وبعبارة ابن حجر التي 
نقلها القسطلاني في مواهبه» وعقب عليها شارحًا الزرقاني محتملة 
للعدد الذي ذکره ابن سعد» وما زاد عليه» فتفسيرها بأنها لا تبلغ 
السبعين كما قال الزرقاني تقييد لها ينفي عنها ما هو محتمل فيها. 

حديث وافد السباع مكانه بين المعجزات : 

رفوک اتو و فا د فا رز اهن اعا ا 
وأحادينها وأحداثها وافد السباع الذي بينا فيما سبق أنه - إذا صح 
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سنده - ليس له مكان في أحاديث الوفود العربية» وإنمامكانه 
في أحاديث المعجزات التي أوتيها رسول الله به تشريفا لمكانه 
المنيف » وتكريمًا لقدره الشريف ‏ ليزداد بها الذين آمنوا إيماناء 
ويدخل من بابها للتصديق بالرسالة من لم يكن هلا للنظر في 
الإعجاز الفكري والروعة الأسلوبية» وطرائق الهداية ومنازلها في 
آفاق الحياة وأطوارها الاجتماعية من كل ما استأثر به القرآن البظه 
فی إعجازه العام المتحدى به. 

٠‏ ومن ثم فإن هذه المعجزات الكونية لم يقع بها التحدي العام 
الدائم» وإنما ذلك كان حقا للقرآن المجيد» فهو وحده الذي وقع 
به التحدي العام » وحمله فى آياته باعتباره معجزة التحدي الوحيدة 
الدائمة الخالدة. ٠‏ 

وإيراد ابن سعد لقصة وافد السباع بين أحاديث الوفود تَجَّاوز 
لمقصد الحديث عن الوفود» وإنما أتي ابن سعد من قبل شيخه 
الواقدي» رالكلام معروف مشهور فيه. 

موقف ابن كثير أصعب من موقف ابن سعد : 

وقد استهوى حديث وافد السباع العلامة ابن كثير - كماسبق 
لنا التنبيه عليه ولعلنا نعود بتوفيق الله إلى الحديث عنه فى مكانه 
من أحاديث الوفود - فرواه في تاريخه (البداية والنهاية) من طريق 
الواقدي بالسند ا ابن کثیر 
استشعر القلق في روايته هذا الحديث من طريق الواقدي» وإدخاله 
في أحاديث الوفود» فأراد أن يدعمه» فذ كر معه أحاديث من أحاديث 
الخوارق الإعجازية في تكلم وتكليم الحيوانات للناس بكلام الإنس 
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كحديث الراعى الذي أخذ الذئب شاة من غنمه» فطلبها الراعى حتى 
انتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه وكلم الراعي» بيد أن ابن كثير 
ترك حديث الواقدي لمجرد روايته» ثم راح يعضد حديث الراعي مع 
الذئب بأسانيد عن الترمذي والإمام أحمد» ولكنها أحاديث تشعر 
ببعد وقوع أحداثها إلا عند ابتداء انفراط عقد السنن الكونية العامة 
التي قام عليها نظام الكون في مسيرة الحياة» وتحل محلها سنن 
خاصة تمهد لحياة جديدة هى حياة الدار الآخرة بقوانينها وسننها 
ال تقار س الا يدل لك ق رو ن اھ که ایک 
انی کنر قب ديت الراعی الدی اراو این کر کن رادو ی 
ديت آوافد السباع :الذي نفس محمد بيده لا تقزم الساعة خي 
تكلم السباع اللإنس» وتكلم الرجل عذبة سوطه» وشراك نعله» 
وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده». 

فحديث وافد السباع ضعيف لضعف الواقدي » والأحاديث التي 
ساقها ابن كثير بعده صريحة كلها في أنها من آيات الله تعالى التي 
تقع أحداثها قرب قيام الساعة» ودخول نظام الكون العام في هذه 
الحياة الدنيا في طور انفراط عقد نظامه القائم على السنن الإلهية 
العامة التي تدخل تحت سلطان إدراك العقل الإنساني وقواعد العلم 
الكونى» وأصول المعرفة التى أقام الله تعالى على أساسها بسلطان 
اققدارد فة نظام الكون العام ليتر اكا الدنيا على مقتضاه. 

فلا وجه مطلقا لإدخال حديث السباع في إطار أحاديث الوفودء 
كيف والعمدة في رواية هذا الحديث هو الواقدي» وضعفه وعدم 
الاعتماد على روايته إذا انفرد بها أمر معروف مشهور بين أهل العلم» 
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ويزيد من ضعف إيراد هذا الحديث بين أحاديث الوفود ماعنون به 
ابن سعد فى طبقاته لأحاديث الوفود» إذ قال : وفادات العرب على 
رسول الله تله ء فهل كان وفود الذئب» الذي تزعم رواية الواقدي أن 
النبي يه سماه وافد السباع من وفادات العرب ؟ 

وإنماوقفناهذاالموقف من ابن سعد» وابن كثير فى هذه 
المناقضة لنبين لتاس أن فى فلات الأكابر هن آهل العلم الذين 
أخذوا جر اف إظار اغارف الإمااتة بض ها لا جن أن یکون 
فى آثارهم من هذه المعارف» لاسيما فى موارد أحداث السيرة 
البربة رمتاقات ادها وخر ات ین با فھا من ل یکن هاه 
من شباب الإسلام وناشئي طلاب العلم» وحذرًا من أن يقع عليه نظر 
المتلقفين لهفوات المعارف والعلوم فيتوهمها حقائق إسلامية› 
يشن بها غارة هوجاء على منهج الرسالة الفكري» ويتخذها ذريعة 
إلى لون من النقد المشنع قد يمس بعض قضايا الرسالة ومنهجها 
في كير من نواحيه» مما يفتح جدلا في قضايا المنهج الفكري أمام 
الدعاة لدشر الدعوة» فيعوق مسيرتها فى الآفاق العالمية. 

ومن هنا فإننا لا نمل التكرار» ولا نسأم الإعادة لدعوة صادقي 
الإخلاص من أهل العلم إلى التشمير للنهوض بالعمل الجاد لتنقية 
التراث الإسلامي مما ألم به من (ميكروب ) الأوبئة الفكرية التي 
شوهت معالم الرسالة» ووقفت عقبة كثودا في أعصر الجمود أمام 
اندفاع تيار نشر الدعوة وتبليغ الرسالة أداء لحق الوراثة النبوية» 
ومتابعة المسيرة التي حمل لواءها حذاق العلماء من أئمة الإسلام 
وساف الأمة الراسخين في فهم أصول الرسالة وفروعها وحكم 

-\- 


أحكامهاء ودقة نظمها الاجتماعية» وعدالة أوضاعها الاقتصادية› 
ونقاء سياستها التربوية» واستقامة توجيهاتها السلوكية في الحياة. 

قدمنا أن ابن هشام ذكر أن أبا عبيدة قال : إن سنة تسع من الهجرة 
كانت سغة الوفود» وبينا تأويل ذلك بالحمل على الكثير الأغلب» 
لنبوت قدوم وفد مزينة ووفد هوازن وغيرهما قبل سنة تسع» وهذا 
الوصف لا يمكن أن يشتهر بين العلماء لهذه السنة إلا إذا كان قدم 
فيها على رسول الله تله عدد من وفود العرب للإسلام والبيعة يملا 
أحيازها بما يجعلها تستأهل هذا الوصف حتى كان خصيصة لها بين 
رواة أحاديث السيرة وأحداثها. 

ونحن على منهجنا في البحث لا نقصد إلى استقصاء الروايات 
ولا نستهدف استيعابهاء لكشرتها واشتمالها على الصحيح والسقيم 
من الوقائع والأحداث» وفي هذه الروايات الموجز المخل» وفيها 
المسهب الممل الذي يستغرق فراغا من البحث دون أن يكون فيه 


ما يحقق هدفنامنه. 
هدفتامن هذه البحوث إبراز معالم منهج الرسالة في 
ضوء التقد الممحص : 


وقد قلنا مكررًا إن هدفنا من هذا البحث إنما هو إبرازالأحاديث 
التي تحمل في طياتها شيئا من معالم منهج الرسالة الخاتمة 
للرسالات الإلهية» ليكون نبراس هداية للأجيال المتعاقبة مع مرور 
الحياة من المجتمع المسلم أينما كان وكيفما كان لتتأسى تلك 
الأجيال بهذه المعالم» وتتخذ ما فيها من توجيه إلهي وإرشاد نبوي» 
وتطبيق سلوكي» جمع لها تراثا من الفكر والعمل ما حقق للأمة 
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الإسلامية تاريخا في قيادة الإنسانية وبناء حضارة إيمانية لم تعرف 
الحياة منيلا لها لغير هذه الأمة مدة استقامتها على منهج رسالتها. 

والذين عنوا بذ كر هذه الوفادات العربية على النبى يله بعد 
اا ر رة ا ا ل و ات ا 
الإسلامية أن كل من ألف في السيرة النبوية ودؤن أحداثها وجمع 
أحاديثها من القدامى على طريقهم في تجميع الروايات لم يغفل 
أحد منهم الحديث عن هذه الوفادات بين مقل مجحف» ومكثر 
مستنزف»› ومتخیر توسط فوفق. 

بيد أنهافى جملتها كانت تعوزها دقة البحث والنقد المميز 
نن الف والنمين: و قامهاعلن دعام البحة ر المحفيق كانت 
أميل إلى النقد ومتابعة الخالف للسالف اعتمادا على كثرة الحفظ 
والأسانيد» وكثرة الحفظ لم تكن قط في الحياة العلمية الإسلامية 
من موازين البحث والتحقيق » بل ربما كانت في أكثر أحوالها أبعد 
عن الضبط رالتمحيص . 

ومن ثم اختلفت مؤلفاتهم بين الإيجازالرامز والإطضناب 
المستطرد» وكان الإيجاز سمة ظاهرة في كتب أعلياء المحدثين»› 
والمثل الحى على ذلك الصحيحان» فهما من أوجز مصادر السنة 
عامة» وباب الوفود خاصةء وكان الإطناب المستطرد ظاهرة كتب 
المغازي والطبقات › والتجميع للتكثر في الروايات. 

تحقيق عدد الوفود في أشهر مؤلفات السيرة : 

وقد تراوحت أعداد الوفود التي دونت رواياتها مفصلة مبوبة بين 
عشرة وفود - وهذا ما أمكن العثور عليه عند المقلين» ومن هؤلاء 
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صاحبا الصحيحين - وبين خمسة وسبعين وفداء وهذاماذكره 
محمد بن سعد في طبقاته» وأکثره کان من رواية شیخه محمد بن 
عمر الواقدي» وذكر ابن سعد في هذا العدد حديث وافد السباع»› 
وقد نقدنا صنيعه فى ذكر هذا الحديث بين أحاديث وفود العرب . 

ثم مضى على الطريق طائفة من المؤلفين في السيرة» فتفاوتت 
أعدادهم للوفود. مع التقارب في العدد. فابن كير ذكر في تاريخه 
(البداية والنهاية) عدد الوفود وأحاديثهم وأحداثهم» فبلغ بها 
الخمسين وفداء لكنه ذكر فيهم وفدي السباع والجن» فكان في 
ذلك متجاوزا مقام الوفادات العربية» لأن حديث وفد السباع ليس 
له مكان في مقام الوفادات العربية» وإنما مكانه في باب المعجزات 
والخوارق الكونية» وحديث الجن - على ضعفه» بل بطلانه - مكانه 
عند تفسير قول الله جل شأنه : 

وذ صرفتايّك فر يِن الجن 4ر الأحقاف : ٠۹‏ ) 

وقد تخلف عن إطناب الواقدي على لسان تلميذه محمد بن سعد 
فى الطبقات معاصره وقرنه فى المغازي وروايات أحاديث السيرة 
وأحداثها محمد بن إسحاق » فذ كر في سيرته التي وصلت إلى أيدي 
الناس بتهذيب الراوية الناقد ابن هشام من الوفود أقل قليلا من 
نصف العدد الذي ذكره محمد بن سعد فى طبقاته. 

ولم يفت الإمام العلامة شمس الدين بن القيم ذكر الوفادات 
العربية في كتابه (زاد المعاد)» فذكر منها مبوبًا مفصلا مع التعليق 
على ماعن له التعليق عليه لبيان فكرة لمحها فأراد إبراز اثنين 
وثلاثين وفدًاء وقد وقفنا معه عند ذكره لحديث وفد بنى المنتفق› 
وكان متكلمهم لقيط بن عامر» أو ابن صبرة» وقد جاء في هذا 
الحديث تحاور للقيط مع النبي ميه في قضايا ومسائل لم تكن 
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من معارف ذلك العصر قبل الإسلام» لكن ابن القيم تحمس لها في 
حمية تشعر قارئها بشيء من العصبية الفكرية المذهبية» وسنعرض 
إن شاء الله تعالى لبحث ذلك عند الكلام على حديث هذا الوفد فى 
عرض ابن القيم له فيما ذكره من أحاديث الوفود. ۰ 

ثم جاء اليعمري فذكر في عيون الأثر أحاديث وأحداث 
ثلاثين وفدا فكان قريبًا في العدد من ابن القيم » وقد زاد عليهما 
القسطلاني في مواهبه» قليلا فذ كر من الوفود خمسة وثلاثين وفداء 
ذكرها مرقمة. 

وقد ذكر الزرقانى فى شرحه للمواهب القسطلانية تعليقا فقال : 
وقد سردهم الشامي فزاد على مئة» فلعل الجماعة اقتصروا على 
المشهورين أو الآتين لترتيب مصالحهم. 

تأآويل ما نقل الزرقاني عن الشامي في عدد الوفود : 

ولم نطلع على كلام الشامي في مؤلفه» ولعل هذه الزيادة 
الكبيرة عند الشامى فى عدد الوفود جاءت من قبل التساهل فى 
عافدو بع الافرادالراقدين وقردا فة تحر قرم ناء 
بن نعلبة» بعثه قومه بنو سعد بن بكر» وكان النبي عه بعث إليهم 
يدعوهم إلى الإسلام فبعغوا ضمامًا ليتعرف لهم ما كتب ب به إليهم 
رسول الله تله » فلم يعد بعض ذاكري الوفود قدوم ضمام بن ثعابة 
وفدًا > كما أنهم لم يعدوا قدوم مسعود بن سعد الجذامي رسول فروة 
بن عمرو الجذامي وفداء وكان فروة عاملا للروم على من يليه من 
ارا و کف د مان وکاک وای ای اتی ر اد ای 
يه كتب إليه يدعوه إلى الإسلام فأسلم» وأهدى للنبي يل بغلة 
وفرسًاء» وأثوابًا وقباء مذهبًا في أشياء أخرى» فقبل النبي عله هديته› 
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وأجاز رسوله مسعود بن سعد باثني عشرة أوقية من فضة. 
ولماعلم الروم بإسلام فروة أخذوه وصابوه على ماء يقال له : 
عفراء بفلسطين » ثم ضربوا عنقه- رضي الله عنه - على هذا الما 
وقد أبان عن قوة إیمانه بقوله حین قدموه ليقتلوه : 
بلغ سراة المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي 
ولم يعد قدوم فروة بن مسسيك المرادي وفدا » قال ابن إسحاق : 
وقدوم فروة بن مسيك المرادي على رسول الله له » مفارقا لملوك 
كندة ومباعد الهم بعد أن أوقعت همذان بقومه بنى مراد في يوم 
الردم حى أتخدوهم» فلما انتهى إلى رسول الله ته » قال له 
رسول الله تله : «رهل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟» فقال فروة: 
من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الردم لا يسؤه ذلك ؟ فقال 
له عل : «أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرًا» ثم استعمله 
یه على مراد وزبيد ومذجح» وأرسل معه خالد بن سعيد بن العاص 
على الصدقة» فکان خالد بن سعيد معه حتى توفى رسول الله لله . 
والذين ذكرواقدوم بعض الأفراد موفدين من أقوامهم إنما 
ذكروهم بعنوان القدوم» لا بعنوان كونهم وفداء لأن المنفرد - كما 
يقول الزرقاني - لا يعد وافدًا عرفاء وإن عد لغة» وبعض المؤلفين في 
الم لا قي حي لفغ ور افد رقا تخر الجماعة ال افد 
بلفظ (قدم) كما وقع للقسطلاني في مواهبه» فذ كر وفد الأشعريين 
وأهل اليمن بلفظ رقدم) » فقال تحت عنوان الوفد الثامن : وقدم 
عليه - أي رسول الله 4 - الأشعريون وأهل اليمن. 
وقد قدمنا أن احتمال أن الشامي ذكر كل من قدم على 
EY‏ یه وافدًا من قومه أو رسولا بلفظ وفد» سواء أكان فردًا 
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أو جماعة» وهذا ممايتسامح فيه لأنه لا يترتب عليه مايغير 
المقصرد. 

وقد قدمنا أننا لا نقصد إلى استقصاء الروايات واستيعابهاء 
رواياتهم شيئا من معالم منهج الرسالة التي نقف عندها مستوحين 
ما يتنزل من سماواتها من آيات عقلانية ودروس تربوية» وتشريعات 
حكيمة» وأنظمة اجتماعية» وآداب إنسانية» وفضائل خلقية أريد بها 
أن تكون عنوانا على عموم منهج الرسالة» ومنارًا لهدايعهاء ونماذج 

فجورعامربن الطفيل وخذلان الله تعالى له : 

قدمنا الحديث على وفد مزينة» وعلى وفد هوازن» وعلى وفد 
كل وفد منها ما اقتضاه المقام من تعليق يبرز ما فيه من معالم منهج 
عامر» الذين شعروا أنه يضمر غدرًا بالنبى َيه فقالوا له : يا عامر» إن 
الناس قد أسلموا فأسلم » فأبى عليه فجوره وغروره وشراسة كفره أن 
يدخل فيما دخل فيه الناس من الهدى» وقال لقومه : والله لقد كنت 
آليت أن لا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي » أفأنا أتبع عقب هذا الفتى 
من قريش؟ ثم توافق مع قرنه في الفجور ولؤم الكفر» أربد ابن قيس 
أخي الشاعر لبيد بن ربيعة لأمه» على الغدر برسول الله یه » ومکرا 
ومكر الله والله خير الماكرين» وباءا بالخيبة والخزي والخذلان» 
وعصم الله تعالی رسوله عله من کیدهماء ولما رأى عدو الله عامر 

بن الطفيل ما حل به وبقرنه في الفجور من الفشل في مكرهما 
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قال يتوعد رسول الله تيه بأكذوبة الغرور الأجوف : «والله لأملأنها 
عليك خيلا ورجالا» ثم ولی مستکبرًا فقال رسول الله له : «اللهم 
اكفني عامر بن الطفيل» وخرج عامر وقرنه أربد حتى إذا كانا ببعض 
الطريق رمى الله عامرًا بالطاعون» وبرزت له غدة كغدة البعير وهو في 
بيت امرأة من سلول»› » فقتله الله أبشع قتلة وأماته أشنع ميتة» وجعل 
يندب نفسه ويقول : غدة كغدة البكر» وموت في بيت سلولية؟ 
قال السهيلي : عند غير ابن إسحاق أن عامرًا - لعنه الله - لما رای 
فشله في مکره قال في وعیده : (لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا 
مرداء ولأربطن بكل نخلة فرسًا» فجعل أسيد بن حضير يضرب في 
رؤسهما ويقول : اخرجا أيها الهجرسان» فقال له عامر : ومن أنت؟ 
فقال أسيد بن حضير» فقال عامر : أحضير بن سماك؟ قال : نعم» 
فقال عامر : أبوك كان خيرًا منك فقال له أسيد: بل أنا خير منك 
ومن آبی + لان آبی کان مشر کا ونث مشرك: 

وكان وفد مزينة أكبر الوفود عددًاء وأقدمهم زمنًاء ثم وفد هوازن 
ثم وفد ثقيف . 
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قدوم اول وفد لبني تمیم 
U o‏ 
منهم من جهالة وحماقة أجمع المفسرون على أنهم هم المقصودون 
بایتها E‏ 
ما آذوه به من سوء الأدب : 
لن آلب ينادوتكڭَ من بوا الت آ ڪه 


يعَقَلوب 4 (الحجرات: )٤‏ 
اف ی وا ی ا در بر لم 
اللزق وخفة الأحلام» لا يعرفون الأناة < خلقاء ولا التحلم تخلقاء 
فقال جل شأنه : 
وولو آَم اروا حق رج لمم ل 
وخ a‏ 


فهم جفاة لا يعرفون مواقع لقاء العظماءء الذين يجب توقيرهم 
عند طلب لقائهم للتحدث إليهم والحديث معهم ومخاطباتهم . 

فالمناداة بمجردها تقتضى - عرفا - الشعور والإشعار بالتباعد 
والنفرة» ويصحبها جهالة المنادي مكانة المنادى» وعدم استحضار 
ما يستحقه من التوقير والتعظيم فوق ما يستحقه سائر الناس من 
الخاصة والعامة» كمايصحبهارفع الصوت مع الصخب وقلة 
المبالاة» وعدم عرفان أدب الخطاب مع المنادى. 

وكون النداء من وراء الحجرات يشعر بعدم رعاية الأدب العام 
الذي يجب أن يسود مخاطبات الناس والتحدث إليهم والتحدث 
معهم» كما يشعر أيضا بالجهالة الجافية. والجفوة الجاهلة التي 
تسدل على العقل أستارًا كذيرة من ظلمات الحماقة» والحماقة توأم 
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الجنون» ومن ثم جاءت الآية في خاتمتها بتسجيل هذا الوصف على 
أولئك الحمقى» فقالت : 
أڪ هر لا َوه 4 

والمتأمل فى هذا التعبير يستشعر من حنايا دقته صورة للإنصاف 
والمعدلة؛ لأن هؤلاء المنادين للنبي نيه من وراء حجراته لم 
يخل جمعهم من أفراد حصنهم العقل بشيء من رفيع الأدب»› 
وحياء التخاطب » فأخرجوا من إطار سفه الحماقة وسوء الأدب فى 
التخاطب» تمييزا لهم بما تحلوا به من خلق أبعدهم عن مشاركة 
الحمقى الجفاة فى وصفهم الذي دمغوا به فى الكتاب العزيز. 

ثم بين الله تعالى أن هؤلاء الحمقى قد أعمى الجهل الجافي 
أبصارهم وبصائرهم» فلم يدركوا أولى بدائه العقل في موقفهم 
الطائش ؛ لأن العقل يقتضى حسن الأدب» ومعرفة قدر النبى عله 
وما ينبغي له من تعظيم وتوقير» ولا سيما أنهم - كما في بعض 
الروايات - جاءوه وقت القائلة وهو تله نائم ليستريح قليلاء ثم 
يخرج إلى أصحابه للصلاة بهم » فقال الله لهم بأسلوب الغيبة إنزالا 
لهم عن مرتبة شرف الخطاب : 

اچ< 2 3 > 
وکو آم صبرا کی ج م 4 

ومعناه: ولو أنهم اعتصموا بالصبر > فتفادوا حماقتهم الجافية 
في مناداتك من وراء حجراتك حتى آذوك بصياحهم رصخبهم 
جهلا بمقامك وقدرك ف رال في موقفهم» وتحقیق 
ما جاءوا ييخونه من رول الله له من إطلاق بيهم والمن عليهم» 

ثم تفضل رب العزة جل شأنه - وهو أهل الفضل والمن بعد هذا 
الدرس التهذيبي في مكارم الأخلاق - ففتح لهم باب الرجاء في رحمة 


-\۳.- 


هو > وو 


الله التي وسعت كل شيء» فقال في خاتمة هذه الآية : واه عمو 4 
لزلات عباده» متجاوز عن هفوتهم» َة بهم» يستنقذهم 
بجود إحسانه من شراك الخطيئة» ويسبغ عليهم من سحائب فضله 
ما يطهرهم من آدران ما اقترفوه من الإثم . 

وفي قوله تعالى : آڪ رهم ل يقلو مون ن # عتب متلطف 
للذين تركواالأمر لمن لم يحسنه» بما تضمنه من إشارة إلى ما 
يجب على الجماعة المترابطة من التكافل في مهام أمورهم اتقاء 
المزالق ولا سيما في أدب الخطاب. وأن يكون عند العقلاء ما يردع 
أهل السفه والحمق من وسائل التفاهم» ليرد المحسن على المسيء 
بالقول أو الفعل» أو الإشارة المفهمة. أوالإيماءة الرامزة. وقد 
كان في هذا الجمع كماقلنامن كان يعد من خاصة عقلاء العرب 
وحلمائهم الحكماء» وذوي رأيهم الذين تحل بهم المعضلات من 
أضراب قيس بن عاصم المنقري الذي كان يضرب بحلمه ورجاحة 
عقله المثل» وهو الذي قال فيه النبي يه في قدمته - كما رواه ابن 
سعد بإسناد حسن - : «إنه سيد أهل الوبر». 

وفي رواية أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال للأحنف بن 
قيس - وهو أحد حكماء العرب وحلماء اللإسلام - ممن تعلمت 
الحلم؟ قال : من قيس بن عاصم» رأيته أتي برجل مكتوف» وآخر 
مقتول» فقيل : هذا ابن أخيك قتل ابنك› فالتفت إلى ابن أخيه 
فقال : يا بن أخي» بس ما فعلت» أثمت بربك» وقطعت رحمك»› 
ورميت نفسك بسهمك ثم قال لابن له آخر : قم یا بنی وحل كتاف 
ا مك ر الى اا فاق و افا اة 
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وهؤلاء القوم لم يقدموا على رسول الله تله ليساموا ويبايعوا 
كما كان شأن سائر وفود العرب» ولكنهم قدموا لفداء سبيهم 
وذراريهم» فدخلوا المسجد» ونادوا رسول الله تیه من وراء حجراته : 
يا محمد» يا محمد » اخرج لناء فمدحنا زين» وذمنا شين » فقال لهم 
رل اله : «ذاك الله إذا مدح زان وإذا ذم شان» إني لم أبعث 
بالشعر ولم ومر بالفخر». 

سبب قدوم أول وفد من تميم وتأدیب قومهم على يد 
من لیس منهم» ثم انزلق فکان منهم: 

وكان عدد القوم كيرا يربون على السبعين» فيهم عشرة من 
أشرافهم وذوي رأيهم» منهم : عطارد بن حاجب » والزبرقان بن بدر» 
والقعقاع بن معبد» وقيس بن عاصم» وعمرو بن الأهتم» وأضرابهم. 

وذكر ابن كثير عن الواقدي أن سبب قدومهم أنهم كانوا قد جهزوا 
السلاح وتأهبوا لغزو خزاعة بغي وعدوًاء وبلغ ذلك رسول الله عله › 
فبعث إليهم عيينة بن حصن في خمسين رجلا ليس فيهم مهاجري 
رلا أنصاري» فكان يسير الليل ويكمن النهار» فهجم عليهم حتى 
ولوا مدبرين» فأخذ منهم أحد عشر رجلاء فلما قدم بهم المدينة أمر 
بهم رسول الله تله فخُبسوا في دار رملة بنت الحارث. 

تصدي تميم لمصدقي النبي بيه في أموال خزاعة: 

وفي رواية عن الواقدي وأيضا عن الزهري أن سبب البعث إليهم 
أنهم غاروا على ناس من خزاعة لما بعث إليهم رسول الله له بشر 
بن أبي سفيان العدوي الكلبي» يأخذ منهم الصدقات» ونهاه عن 
كرائم أموالهم » وقيل إنه بعث النحام العدوي فجمعواله ما طلبه» 
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فاستكثره بنو تميم وقالوا: ما لهذا يأخذ أموالكم بالباطل؟ فشهروا 
السيوف في وجه خزاعة» فقال لهم الخزاعيون: نحن مسلمون» 
وهذا أمر دينناء فقال التميميون: لا يصل إلى بعير منها أبداء فهرب 
بشر بن أبي سفيان رسول النبي َيه لأخذ صدقة خزاعة ورجع إليه 
يه » وأخبره الخبر» فوثبت خزاعة على التميميين فأخرجوهم 
وقالوا لهم : لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم» ليدخلن علينا 
بلاءِ من محمد له حيث تعرضتم لرسوله» تردونه عن صدقات 
أموالنا؟! فخرجوا راجعين إلى بلادهم» فقال ميه : «مَن لهؤلاء 
القوم؟) فانتدب أول الناس عيينة بن حصن» فبعثه رسول الله عل 
إليهم» فلما رأوا جمعه ولوا هاربين» وأسر منهم رجالا وعاد بهم 
إن ال ال رر م ی دن ي ت عام عض 
من رؤسائهم وأشرافهم» ودخلوا المسجد ونادوا رسول الله تلل 
من وراء حجراته حتى آذوه بصياحهم الأحمق » وطيشهم الأخرق› 
وخروجهم عن حدود ما يجب له له من التوقير والتعظيم» فخرج 
يله » وأقام بلال الصلاةء وتعلق أولئك الجفاة برسول الله عله 
يكلمونه» فلما فرغ من الصلاة» قاموا فقالوا له صلوات الله عليه: يا 
محمد جئناك نفاخرك» فأذن لخطيبنا وشاعرناء فقال عليه الصلاة 
والسلام «قد أذنت لخطيبكم فليقل»» فقام عطارد بن حاجب بن 
زرارة. فقال : 

الحمد لله الذي له علينا الفضل» وهو أهلهء الذي جعلنا ملوكاء 
ووهب لنا أموالا عظامُاء نفعل فيها المعروف» وجعانا أعزة أهل 
المشرق» وأكثره عددا وأيسره عدة. 
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فمن مغلنا في الناس؟ ! ألسنا برءوس الناس» وأولي فضلهم؟ فمن 
فاخرنا فليعدد مغل ما عددناء وإنا لو نشا لأكثرنا الكلامء ولكنا 
نخشى من الأكثر فيما أعطاناء وإنا نعرف بذلك» أقول هذا لأن تأتوا 
بمغل قولناء وأمر أفضل من أمرنا. 

فقال رسول الله تله لخطيبه ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري 
- وكان مفوهُا فصيًا عليمًُا بمقامات الكلام» قوامًا بالكلمة 
الفاصلة - : «قم يا ثابت فأجب الرجل في خطبته» فقام ثابت» وبين 
شدقیه لسان قول » وفی حنایا صدره قلب عقول فقال : 

الخعد ا التى السهارات رالا رض خفى قي قيهن اة 
وسع کرسيه علمه» لم يکن شيء قط إلا من فضله» ثم کان من 
قدرته أن جعلنا ملو کاء واصطفی من خیرته رسولاء أکرمهم نسبًاء 
وأفضلهم حسبًا» فأنزل عليه كتابًاء وائتمنه على خلقه» فكان خيرة 
الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان به» فآمن برسول الله عل 
المهاجرون من قومه وذوي رحمه» أكرم الناس أحساباء وأحسن 
الاش و خرها وخر الاس فعا 

ثم كان أول الناس إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله 
نحن» فنحن أنصار الله ووزراء رسوله وأستغفر الله لكم وللمؤمنين 
والمۇمنات. 

نظروتأمل في منهج الخطيبين: 

ونظرة متأملة في الخطبتين تكشف عن الفوارق الفكرية 
بينهماء وهي فوارق تنبع من معين البيئة الاجتماعية التي نشا فيها 
الخطيبان» فعطارد بن حاجب خطيب تميم نشا في بيئة بدوية مغلقة 
النوافذ عن نسيم الحياة الفكرية المتحضرة» مسدودة الأبواب عن 
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أي نظام اجتماعي مترابط › يربط الفرد بالجماعة والجماعة بالفرد» 
ربطا يقوم على دعائم من العدل والحكمة» فهي بيئة محجوبة عن 
شمس الهداية وضوئها بركام من سحاب الجهالة» لا تعرف من 
مفاخر الحياة إلا المال» تتفاخر بكثرته» وتتباهى بأنواعه» وتتعزز 
برؤيته» بيئة لا تعرف عقيدة» ولا تعتصم بدين » ولا تئول تربيتها 
إلى قانون أو نظام سياسي يقيم موازين العدل بينهم» ويدشر الأمن 
والاستقرار فيهم. 

وهذه كلها أمور موضعية في بيئة قفراء مجدبة» تعيش على 
الفارات لل و اللي وك الا اا الاين ت فتن 
فيها من سائمات الإنسانية كما تأكل الأنعام» دون أن يكون لهم 
وراء ذلك هدف إنساني أو مطمع في خير » بيفة تفكيرها حماقة» 
وعلمها جهالة. ودينها ضلالة» وحلمها سفاهة» وسعيها مثبورء 
وأمنها مبتور» وحماها مشرع مورود» تحكمها الحماقات الهائجة 
والغارات المسعورة» والنفوس الموتورة 

ا یم لوب لذ مهوت ھا و عن لد یروت عا وک ادان ا 


ے 
او > 3 


4 ےر و 
يسمعود رها أؤليك کا لانم بل همضل 4 (الأعراف: )٠۷۹‏ 
يشترون الكفر بالإيمان» والضلال بالهدى. والسفاهة بالحلم» 
والحماقة بالعقل» والأمن بالخوف. والعزة بالذلةء وفى ذلك كانت 
وهم کارهون. ولا يردون موارد النورإلا وهم عن إشراقها أعشياء 
لا يبصرون» يحسبون نمير الحق سرابًا ينتشر فى آفاق الشعاب 
والأودية» تسوقهم شياطين الغرور ومردة الفجور إلى حتوفهم وهم 
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أخسر الأولين والآخرين صفقة» إلا من عصم الله فاهتدى بهدى الله 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

أما خطيب رسول الله تله ومتكلم المجتمع المسلم ثابت بن 
قيس الأنصاري فكان فى حكمته الأسلوبية» وبراعته اللسانية» 
وسياسته الجوابية ومعرفته بمواقع الكلمة النافذة في مقامها 
لتصيب المحز» وتطبق المفصل» كأنه يقرا صحائف من نور الهداية 
البالغة في منازلها من النفوس الواعية. 

فبدا بحمد الله على عظمة خلقه» ونفاذ أمره» مبينا أن ما فخر 
به أولئك الجفاة من كثرة المال ووسيع الغراء إنماهو من نعم الله 
وفضله» ونعمه تعالی تستوجب شکره» والإیمان به إلها واحداء لا 
ند له ولا شريك في ملکه وملکوته» وأنه تعالی اصطفی من خیرته 
رستولاء خضصة من فطله با لم يعط خلقه قله »واه مله أمانة 
رسالته الخاتمة» فكان بها خيرة الله من العالمين» وأنه دعا الناس 
قاطبة إلى الإيمان به رسولاء فأقبل عليه صفوة الخلق من المهاجرين › 
وذوي القربى وهم أكرم الناس معادن» وأشرفهم في منازل الإنسانية 
أحسابًاء وأمجدهم في فواضلها فعالاء ثم قفى على أثرهم أنصار الله 
وأنصار رسوله ووزراؤه» فكانوا أخلص من دعي إلى الهدى» فأجاب 
داعي الله رامن ونصر وازر» راوی واثر. 

ومن هؤلاء وهؤلاء أقام رسول الله عله مجتمعه المسلم الذي 
حمل لواء الدعوة إلى الله» ورفع رايات نشر الرسالة خفاقة في 
الآفاق » يدعون الناس إلى الإيمان بما جاءهم من الحق والهدى. 

ثم ختم خطيب رسول الله تله خطبته بما أرغم به الشيطان» 
وكبح به جماح الغرور بهضم نفسه» والاستشعار بالقصور في القيام 
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بحق العبودية لله وحده» فقال : وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين 
والمؤمنات» والسلام عليكم. وهذه إحدى الروايات في نص 
الاستغفار الذي ختم به خطبته. 

وهذا الاستغفار لنفسه رضى الله عنه ثمرة من ثمرات الإيمان 
والعلم بجلال الله في وحدانية ألوهيته وربوبيته» وفيه إشعار لهؤلاء 
الجفاة أن أول الحقوق هو حق الله على عباده بإخلاص الإيمان 
بجلال وحدانيته وإفراده بالعبودية له بجميع أنواعها ومظاهرهاء 
وفي ذلك تلميح بتبكيتهم ما ارتضوه لأنفسهم من ضلال أحمق 
وجفوة خرقاء» وهذا الاستغفار الذي جاءت به هذه الرواية لهؤلاء 
المتسورين بنداء سيد المرسلين من وراء الحجرات كان من قبيل 
الاستئلاف واستمالة القلوب للدخول في الإسلام» وهذا لا ينافي 
أن يكون من قبيل الدعاء لهم بالهداية تأدبًا بأدب النبوة الرحيمة»› 
على حد قوله َيه في غزوة أحد وقد آذاه المشركون من قومه أبشع 
إيذاء : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون». وقد تأول العلماء طلب 
المغفرة لهم -وهم ليسوا بأهلها- بالهداية» فكأنه قال صلوات الله 
عليه : «اللهم اهد قومي» وقد وردت الرواية بلفظ «الهداية»» فكان 
حمل رواية «(اغفر» على معنى «اهد» أولى في الجمع بين الروايتين 
من ترك إحداهما. 

وأما الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فهو على ظاهره؛ لأن العبد 
لايخلو عن هفوات وتأثمات› ويحتمل أنه دعاء لهم أن يحجب الله 
عليهم الإثم أو يحجبهم عن الإثم فلا يلحقهم شيء منه إبقاء على 
طهرهم» وصفاء إيمانهم» ونقاء إخلاصهم . 

وفي تفسير أبي حيان المسمى (بالبحر المحيط) نص لخطبة 
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خطيسب رسول الله له ثابت بن قيس» يختلف عن النص الذي 
أورده ابن إسحاق ومن تابعه فى روايته للقصة وأحاديتها وأحداثهاء 
زخو رد هاا لتق ع الخ لات ندال الح او اح 
وأستعينه» وأومن به وأتوكل عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» دعا المهاجرين من بني عمه» أحسن الناس 
وجوهاء وأعظمهم أحلامًا فأجابوه. 

والحمد لله الذي جعانا أنصار دينه» ووزراء رسولهء وعزا لدينه. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. 

ونحن أميّل أن هذاالنص الذي لم يذكر له أبو حيان سندا 
ولا مخرجًا أرجح وأقرب إلى معالم الهداية الإسلامية في أسلوبه 
ومعانیه. 

ثم أذن رسول الله له لشاعر القوم» فقام الزبرقان بن بدر فأنشد- 
کمایقول محمد بن إسحاق-: 
نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا ينصب البيع 

وفي رواية : وفينا تقسم الربع. 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع 

وقد أنكر ابن هشام أن تكون هذه (العينية ) من شعر الزبرقان» 
وکان حسان بن ثابت رضی الله عنه شاعر رسول الله تله غائبًاء 
فبعث إليه رسول الله ته قال حسان -رضي الله عنه-: جاءني رسول 
رسول الله تله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم» فلما 
انتهيت إلى رسول الله ته وقام شاعر القوم» فقال ما قال أعرضت له 
في قولي وقلت على نحو ما قال : 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم ‏ قد بينواسنة للناس تتبع 
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یرضی بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يتبع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدرهم أو حاولواالنفع في أشياعهم نفعوا 
إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 
إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا 

في أبيات تقرب في عدتها من أبيات القصيدة المدسوبة للزبرقان 
التي أنكرها ابن هشام» ولم يعلق ابن هشام على أبيات حسان» وهي 
على روي وبحر قصيدة الزبرقان ومعارضة معانيهاء مما يدل على 
صحة نسبتها لحسان بن ثابست رضي الله عنه أو نسبة بعضها له» 
وأدخل فيها من الشعر المنحول ما أدخل» وهذا ظاهر في تفاوت 
معانيهاء وانسجام أسلوبهاء وإذا صحت النسبة إلى حسان» ولو 
لبعض الأبيات صحت نسبة بعض أبيات قصيدة الزبرقان له أو لغيره 
من قومه. 

قال ابن هشام: وأخبرني أهل العلم بالشعر من بني تميم أن 
الزبرقان بن بدر لما قدم على رسول الله َه في وفد بني تميم قام 
فقال : 
أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا اختلفوا عند احتضار المواسم 
بنا فروع الناس في كل موطن ٠‏ رأن ليس في أرض الحجاز كدارم 

وهذان البيتان اللذان نسبهما ابن هشام للزبرقان بن بدر نسبهما 
أبو حيان مع شيء من التلفيق إلى الأقرع بن حابس» قال أبو حيان 
بعد أن أورد أبياتا من قصيدة حسان الرائية : «نصرنا رسول الله 
والدينَ عنوة»» فقام الأقرع فقال : إني والله قد جنت لأمرء وقد قلت 
شعرًا فاسمعه -يريد رسول الله له ثم أنشد : 
أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا خالفونا عند ذكر المكارم 
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وأنا رءوس الناس في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم 
ثم ذكر أبو حيان بينًا ثالنا ملفقا فقال : 
وأنا لنا المرباع في كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
فقال النبي يه لحسان: «أجبه»» فأجابه حسان بأبياته الميمية 
التي يقول فيها: 
بني دارم لا تفخروا إن فخ رکم يصير وبالا عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خدم من بين ظئر وخادم 
فقال النبي ته : «لقد كنت غنيًا يا أخا دارم أن يذ كر منك ما 
ظننت أن الناس قد نسوه» > فان قوله ميه أشد علّيهم من جميع ما 
قاله حسان رضي الله عنه. 
ثم ذكر أبو حيان بيتَيٰ حسان رضي الله عنه: 
فان کنتم جئتم لحقن دمائکم وأموالكم أن تقسموافي المقاسم 
فلا تجعلوا لله ندًا وأسلموا ولا تفخروا عند النبى بدارم 
فقال الأقرع بن حابس : : والله ما أدري ما هذا الأمر ؟ تکلم خطیبنا 
فکان ن خطيبهم أحسن قولاء وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر 
وأحسن قولاء ثم دنا الأقرع من رسول الله تله وقال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي عله : ما يضرك ما کان قبل هذا) 
ثم أعطاهم وكساهم استئلافا لهم » ولم يكن ذلك من قبيل الجوائز. 
ثم قام حسان رضي الله عنه» فقال : 
نصرنا وآوينا النبيّ محمدا على أنف راض رهن معد وراعم 
بني دارم لا تفخروا إن فخ ركم یعود وبالا عند ذکر المكارم 
فان کنتم جئتم لحقن دمائکم وأموالكم أن تقسموافي المقاسم 
فلا تجعلوا لله لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم 
قال ابن إسحاق : فلما فرغ حسان من قوله» قال الأقرع بن حابس : 
وأبى إن هذا الرجل لمُوّتى له !! لخطيبه أخطب من خطيبناء وشاعره 


-\۳.- 


أشعر من شاعرناء وأصواتهم أعلى من أصواتنا ! ! 

ثم قال ابن إسحاق : فلمافرغ القوم أسلمواء وجوزهم 
رسول الله به فأحسن جوائزهم . 

سياق قوله ب إن من البيان لسحرا : 

وقد ذكر ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) أن الحافظ أبا 
بكر البيهقي روى بسنده من طريق يعقوب بن سفيان» عن محمد 
بن الزبير الحنظلي» قال قدم على رسول الله يله الزبرقان بن بدرء 
وقيس بن عاصم» وعمرو بن الأهتم» فقال رسول الله تله لعمرو 
بن الأهتم : «أخبرنى عن الزبرقان» فأما هذا -أي قيس بن عاصم- 
فلت انالك غبت قال رار الحذيت: رأراه قد عرف فسا فقان 
عمرو بن الأهتم يصف الزبرقان : مطاع في أدنيه» شديد العارضة»› 
مانع لما وراء ظهره» فقال الزبرقان: قد قال ما قال وهو يعلم أني 
أفضل مما قال» فقال عمرو بن الأهتم : والله ما علمتك إلا زمر 
المروءة» ضيق العطن» أحمق الأب » ليم الخال » فرئي عدم الرضا 
في وجه رسول الله ته : فقال عمرو بن الأهتم : يا رسول الله» قد 
صدقت فيهما جميعًاء أرضاني فقلت أحسن ما علمت» وأسخطني 
فقلت بأسواً ما أعلم» فقال عه : «إن من البيان سحرًا). 

قال ابن كثير : وهذامرسل من هذا الوجهء قال البيهقي و 
ري من وجه آخر موصولاء ثم روی بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : جلس إلى رسول الله له قيس بن عاصم والزبرقان بن 
بدر» وعمرو بن الأهتم التميميون» ففخر الزبرقان» فقال : يا رسول 
الله أنا سيد تميم» والمطاع فيهم والمجاب» أمنعهم من الظلي 
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وآخذ لهم بحقوقهم » وهذا -أي عمرو بن الأهتم- يعلم ذلك » فقال 
عمرو بن الأهتم : إنه لشديد العارضة» مانع لجانبه» مطاع في أدنيه› 
فقال الزبرقان: والله يا رسول اللّهء لقد علم مني غير ما قال » وما 
منعه أن يتكلم إلا الحسد» فقال عمرو بن الأهتم : أنا أحسدك؟ فوالله 
إنك للئيم الخال » حديث المال» أحمق الوالد» مضيع في العشيرةء 
فرئي في وجه رسول الله تيه عدم الرضا لاختلاف القول في شخص 
واحد» وزمن واحد ومکان واحد» فقال عمرو بن الأهتم وقد عرف 
الإنكار لقوله في وجه رسول الله ته : والله يا رسول الله لقد صدقتُ 
فیما قلت أولاء وما كذبتُ فيما قلت آخرًاء ولكني رجل إِذا رضيتُ 
قلت أحسن ما علمبٌء وإذا غضببُ قلت أقبح ما وجدت» ولقد 
صدقبٌ فى الأولى والأخرى جميعًاء فقال رسول الله لله إن من 
العاف س ال کے ا او ا 

مناقشة قول ابن إسحان: «فلما فرغ القوم أسلموا 
وجوزوا»: 

قصة قدوم وفد بني تميم على رسول الله تله وفيهم من أشرافهم 
جماعة مسَّمون من خلال الروايات واضح فيه أن سبب قدوم هذا 
الوفد لم يكن قط الدخول في الإسلامء ومبايعة رسول الله تيه كما 
كانت تستهدف ذلك سائر وفود العرب التى ضربت إليه عله اباط 
الا اغ رو ا اة ا من كاده ال 
القيم» عاملة بما علمت» حاملة رايات نشره والدعوة إليه في الآفاق . 

ولم نقع على رواية من روايات القصة تحدثت عن إسلام بني 
تميم في هذه القدمة سوى هذه الكلمة العابرة التي ختم بها ابن 
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إسحاق عرضه لأحاديث وأحداث قدوم وفد بني تميم» الذي أطبقت 
الرر اتات فل أن مب فد رمه ماهر فداء اسراف الین جل 
عيينة بن حصن الفزاري» بعد أن هرب رجالهم» وتر كوهم نهبًا 
للسبي والأسر› إلى جانب ما كان منهم من مظاهر حماقاتهم الخرقاء 
واصطراخهم الصاخب الأهوج بأنهم قدموا للمفاخرة والمنافرة. 

ومن هنالم يظهر لنا وجه لإقحام ابن إسحاق قوله : «فلما فرغ 
القوم أسلموا وجوزهم فأحسن جوائزهم». 

وهذا كلام يحوطه القلق من أكنافه فى موضعه الذي اختاره له 
ا و ف ا ها ر ع و ا ا 
هكذا إلقاء لتختم به قصة قدوم وفد بني تميم مضاهأة للصورة التي 
ختمت بها قصص الوفود التي قدمت للإسلام والبيعة» فأسلمت 
وبايعت» وعادوا إلى آقوامهم في مضاربهم مبشرين ومنذرين› 
وهداة معلمين » وجندا في كتائب الإسلام مجاهدين . 

وجوه استبعاد ما زعمه ابن إسحان من إسلام وفد 

والذي يجعلنانستبعد صحة هذا القول من ابن إسحاق وغيره 
ممن اتبعه من المؤلفين في السيرة بعده: 

الوجه الأول؛ ٠‏ 

أن الذين ذكرواقدوم وفد بني تميم على رسول الله بيه في 
مؤلفاتهم السيرية يوشك أن يكونوا مطبقين على أن بني تميم 
لم يقدم وفدهم في هذه القدمة يريدون الإسلام والبيعة» كماهو 
حال سائر وفود العرب» وإنما كان سبب قدوم وفد بني تميم فداء 
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أسراهم الذين أخذتهم سرية رسول الله تيه التي بعفها إليهم بقيادة 
عيينة بن حصن الفزاري» لما بلغه له أن بني تميم جهزوا لحرب 
خزاعة» أو بني العنبر» وقد جاءهم مصدق رسول الله له بشر بن 
أبي سفيان» أو النحام العدوي» ليقبض صدقاتهم» فكبر ذلك على 
بني تميم واستكثروه» ومنعوا مصدق رسول الله َه أن يقبض ما 
أعدته خزاعة أو بنو العنبر من صدقات أموالهمء وكان هذا من أشد 
ما تعرض له المجتمع المسلم في سبيل تطبيق أركان الإسلام» فعظم 
ذلك على النبي يه وبعث إليهم سرية عيينة» ولكنهم لما رأوا 
كتيبة المجاهدين فروا هاربين» فأسر عيينة عددا منهم ورجع بهم 
إلى النبي َيه وكان من عادته الكريمة يله أن لا يتعجل بالأسرى»› 
بل کان يستأني بهم تطلعًا إلى إسلام قومهم» فحبس عله آسرى 
عيينة فى دار رملة بنت الحارث وكان بيتها دارا للأسرى. 

الوجه الثاني: 

أن القادمين على النبي يه من بني تميم جاءرا تقدمهم حماقاتهم 
الجافية» وبأو [ أي تكبر ] عنجهيتهم الطائشة في صورة أزعجته ئه 
وآذته إيذاء شديداء لأنها خرجت عن كل أدب عام في المخاطبة› 
إذ إنهم دخلوا المسجد النبوي فى وقت القائلة» والنبى يله نائ 
وکانوا زهاء تسعین رجلاء فیهم عدد من شرافهم ورؤسائهم» فنادوه 
يله باسمه مجردا عن سمات التوقير والتعظيم ومظاهر الأدب في 
صياح صاخب من وراء حجراته: يا محمد» اخرج إليناء فإنا جنناك 
نفاخرك» وقال أحد سفهائهم : إن مدحي زين » وذمي شين › فخرج 
إلي يله وقال لكاذبهم : «كذبت» ذاك الله تبارك وتعالى. وأنزل 
الله فيهم : 
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إن الت يادوتك من ورا لجرت ڪهم کک ١‏ 
علوت ) 
(الحجرات: )٤‏ 
ولم يذكروا شيتا عن رغبتهم في الإسلام» فكيف يقال إنهم 
أسلموا؟ وكيف أسلموا؟ وما الذي عرفوه عن الإسلام في هذه 
القدمة؟ وما أثر إسلامهم هذا في أقوامهم بعد إذ رجعوا إليهم؟ 
الوجه الثالث: 
إنهم حينما خرج إليهم رسول الله له استقبلوه بعنجهية 
شرسة» فقالوا له: جنناك لنفاخرك فائذن لخطيبنا وشاعرناء 
وهذا قول نسجت خيوطه الحماقة الجافيةء وهو من أأشد المجافاة 
للإسلام» فلو كان الإسلام هجس في قلوبهم لقالوا مثل ما قال الذين 
وفدوا على رسول الله تله يريدون الهداية والإسلام. 
وقد تلطف بهم رسول الله له فوسع حلمه حماقتهم› وأذن 
لخطيبهم» فقام عطارد بن حاجب بن زرارة -وهو أحد رؤسائهم- 
فقال ما قال في خطبته» دون أن يذ كر فيها كلمة واحدة تدل على 
رغبتهم في الإسلام وهدايتهء فأين كان إسلامهم الذي رمى به ابن 
إسحاق في روايته لقصتهم دون أية مقدمات تمهد لهء أو إشارة تدل 
على وجوده فى أنفسهم» سوى أنهم جاءوا للمفاخرة ففاخرواء 
لجر اا لاف رة قاف روا ر کا بے جراد حاتی کر رت ا 
في هاوية الاستسلام بأنهم في موقفهم الأحمق ليسوا بأهل لأن 
يفاخروا مجتمعًا رباه أكمل الكملة صلوات الله وسلامه عليه. 
ولما انتهى خطيبهم من لوثة أعرابيته أمر رسول الله عله خطيبه 
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ثابت بن قيس الأنصاري أن يقوم فيجيبه » فقام ثابت رضي الله عنه 
بروح مؤمنة» ولسان مهذب» وقلب أخلصه صفاء الإيمان» فتكلم 
لا يقيم وزنا لمفاخرة الجاهلية الوثنية» ولكنه كان يتكلم بلسان 
الهداية التي كانت وماتزال مفاخرها هي نصرة دين الله تعالى» 
ونصرة نبيه يله ونشر دعوته وتبليغ رسالته» والجهاد لإعلاء 
كلمة الله . 

الوجه الرابع: 

إننا نقراً في شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي تله 
الذي أجاب به الزبرقان بن بدر شاعر بني تميم هذين البيتين اللذين 
خاطب بهما وفد بني تميم : 
فإن کنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموافي المقاسم 
فلا تجعلوا لله ندًا وأسلموا ٠‏ ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم 

وأول البيتين صريح في أنهم قدموا لحقن دمائهم وصون أموالهم 
خشية أن يجزيهم النبي يه على سوء تصرفهم مع مصدقه لأموال 
خزاعة» أو أموال بني العنبر» أو على تجهيزيهم السلاح لحرب 
خزاعة الذين كانوا قد أعدوا صدقاتهم ليبعغوا بها إلى رسول الله تلل 
ليضعها في مواضعها من مقاسم الصدقات» ولم يذ كر شيء قط في 
هذه المفاخرة الشعرية يؤذن من قريب أو بعيد بأن هؤلاء الجفاة 
الحمقى قدموا على رسول الله تله ليسلموا ويبايعواء أو ليتكلموا 
في فداء سباياهم وذراريهم» فقد أنستهم جفوتهم الحمقاء أن 
يتحدثوا في تخليص هؤلاء الأسرى الذين أجهشوا لهم بالبكاء 
حينما رأوهم يمرون عليهم وهم في محبسهم من دار رملة بنت 
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الحارث الأنصارية. 

ويأتي البيت الثاني صريحا في تسجيل عدم إسلامهم» وأنهم لم 
يقدموا كسائر وفود العرب للإسلام والبيعة؛ لأن حسان رضي الله 
عنه جبههم فى هذا البيت بأنهم لم يقدموا للإسلام» وإنما قدموا 
لقن داو ا ال را ار فج ي 9اطرا 
الشرك وراء ظهورهم» واتخذوا التوحيد عقيدتهم» ودخلوا في دين 
الله كما دخل فيه الناس أفواجًاء ولا يتخذوا من الكفر هيئة تبعدهم 
عن عروبعهم» وتدخلهم في حظائر الأعاجم الذين لم يؤمنوا بالله 
إلها واحدا. 

فهذان البيتان صريحان في أن وفد بني تميم لم يقدم للإسلام 
ولا حدث نفسه به» فمن أين جاءت رواية ابن إسحاق التي يخبر 
فيها بأن القوم أسلمواء وأن النبي به جوزهم فأحسن جوائزهم» 
بمجرد أن فرغت مفاخرتهم ومنافرتهم دون أي حديث يمهد لهذا 
الإسلام؟ 

الوجه الخامس: 

إن الناظر فى قصص الوافدين من قبائل العرب» متأملا فى 
خاد وااو شر کارا ارادام ناخرات اشائ ر رورس 
البطون. بعنهم أقوامهم ليرتادوا لهم الأخبار عن انتصارات 
المجتمع المسلم بقيادة رسول الله تله » أم كانوا جماعات من 
ذري رآي القبائل وزعماء البطون أرسلهم أقوامهم ليعلموا لهم علم 
رسول الله يله وعلم ما جاء به من هذا الدين الجديد الذي سفه 
أحلام العرب في شر كهم ووثنيتهم التي توارثها الآباء عن الأجدادء 
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والذي كشف الغطاء عن جهالتهم الحالكة» فانقادت له قبائل 
العرب» واعتنقت عقيدته التوحيدية» وحملت رايات الجهاد في 
سبيل نشر دعوته وتبليغ رسالته إلى العالمين » ولم تبق بعيدة عنه 
فى جزيرة العرب إلا هذه الشراذم المتشتنة هنا وهناك تراوحها 
الحيترة متربفة: لتقام ولا تاخر حت تاها الجقين» فتهضت 
لتلحق ب ركب الهدى والنورء وأرسلت عرافيهاء وأهل خبرتها 
وحكماءهاء فجاءوها بالبينات بعدما سألوا وأجيبوا فأسلموا 
وبايعواء ونشروا بين أقوامهم صحائف الهدايةء فاتبعهم أقوامهم› 
رآمنوا إيمانهم وأسلموا وجوههم لله رب العالمين. 

كذلك كان حال الوفود في حرصهم على فهم الإسلام» وتعلم 
شرائعه وأحكامه» وآدابه» ونظمه في الحياة» وتطبيق ما علموه 


تطبيقا عمليًاء جعلهم نماذج حية لفضائله. 
حرص الوفود على التفقه في الدين ومكارم 
رسول الله یه فيهم: 


وقد كان لكثير منهم سؤالات عن أشياء كانت شائعة بينهم 
ابتغاء معرفة حلالها وحرامهاء وكان النبي يله حريصا أشد الحرص 
على تفقيههم في الدين » وبيان أحکام ما سألوه عنه» وكان صلوات 
الله وسلامه عليه يُدنى منه من يعلم منه زيادة حرص على القرآن 
العظيم وحفظ آيانه تفقها فيه يقزل لأصخابه: «فقهوا إخرانك.. 

وكان الوافدون ينزلون في أيام وفادتهم دار الضيافة» فيكرمهم› 
ويرسل لهم الطعام من بيته» ويذهب إليهم يحدثهم ويعلمهم وهر 
واقف بينهم يراوح بين رجليه من طول قيامه حفاوة بهم» وإشفاقا 
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عليهم» وعلى من وراءهم من أقوامهم ليخرجهم من ظلمات الجهالة 
الوثنية إلى نورالهداية التوحيدية ويسألهم عن حال قومهم وبلادهم» 
ويدعو لهم بأخصب الغوث إذا أجدبواء ويبتهل إلى الله تعالى أن يرفع 
عنهم ما ينزل بهم من بلاء وأزمات في أنفسهم وأموالهم» ويهدي 
إليهم ويقبل هداياهم» ويحدثهم ويبتهل إليهم» ويسأل عمن يعرف 
من شرفائهم » فإذا رغبوا في الرحيل إلى بلادهم أوصاهم بلزوم 
الحق فى الشدة والرخاءء وحثهم على الاعتصام بالصبر إذا طاف 
بهم طائف البلاد» ثم يجزيهم بالجوائز الحسان» ويسوي بينهم» 
فیجیز صغیرهم بمثل ما یجیز کبیرهم» وکان خازنه بلال رضي الله 
عنه إذا لم يسعفه ما عنده لقلة ما في يده أعطاه ما سنح واعتذر لهم . 

فإذا رجعوا إلى أقوامهم رجعوا هداة دعاة. مشرقة قلوبهم بنور 
الإيمان» يعلمونهم مما علمواء ويحدثونهم بما سمعواء ويذ كرون 
لهم مكارم النبي عله وبره وبشره» واستنارة وجهه سرورًا بمقدمهم 
عليه» ويذ كرون لهم ما شاهدوه من حال أصحابه فى تآخيهم 
وتحاببهم » ومواساة بعضهم بعضاء ليثيروا في أنفسهم الشوق إلى 
لقاء رسول الله له » ولقاء أصحابه» ويحببوا إليهم التأسى بهم فى 
سلوكهم ومكارم أخلاقهم . 

هكذا كان دأب الوفود التى وفدت على النبى يله للإسلام 
والبيعة» لم ينذّ عن ذلك إلا وفد بني تميم في قدمته لفداء أسراهي 
وهكذا كان موقف النبي يله وموقف أصحابه من جميع الوفود التي 
وفدت للإسلام والبيعة. 

فالدافع لجميع الوفود التي روى أحادينها وأحداثها أهل السيرة 
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النبوية من السلف والخلف خلا وفد تميم الذي قدم للمفاخرة 
والمنافرة» ونسي الدافع الأول لقدومه» وهو تخليص الأسرى - 
إنما كان هو الإسلام والبيعة والدشرف برؤية النبى ميه » وتلقي 
أصول الإسلام وشرائعه منه عله » والاقتداء بسمته وعمله» والتأسي 
بأصحابه فيما أخذوه عنه من الهدى ومعالم الإيمان علمًَا وعملا 
وسلوكا وتربية. 

فمن أين جاء ابن إسحاق بإسلام بنى تميم فى هذه القدمة الذي 
أقحمه على القصة وختم به حديثها؟ بصورة شاردة نافرةء وأسلوب 
قلق لا يرتبط بأحداث القصة» ولا بشىء من وقائعها. 

القرآن الحكيم يرد دعوى ابن إسحانق في إسلام وفد 
بني تمیم: 

ولولم يكن من موجبات طرح قول ابن إسحاق أن القوم لما 
فرغوا -أي من مفاخراتهم الجاهلية ومنافراتهم العنجهية الحمقاء- 
تعالى في تجبيههم وتقريعهم على قبح ما صدر منهم لكان كافيًاء 
بل فوق الكفاية. وذلك بماأنزل الله تعالى فيهم من وحيه الذي 
حطهم عن معنى الإنسانية الذي خص الله به الإنسان تمييزًا له عن 
سائر مخلوقاته» وبه فضله على کنیر منهاء وبه وضع في يده قيادة 
الحياة» وبه سخر له معالم الكون» وأخضع له مظاهر الطبيعة حتى 
علم من أسرارها ما كشف له عن وجه الحقيقة الكبرى» وهي التي 
أرسل بها جميع الرسل لهداية الخلق وإخراجهم من ظلمات الشرك» 
وحوالك الوثنية إلى نور التوحيد وإخلاص العبودية لله تعالى وحده» 
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ثم ختم عز شأنه هذه الرسالات -بعد أن اكتمل مناط التكليف في 
الإنسان باكتمال خصيصة التمييز بين المتماثلات والتفريق بين 
المتشابهات التى هى سر الله فى الإنسان- بهذه الرسالة الخاتمة 
اا راا هااا ا الى رف ا ت 
عامة» وأمة العرب خاصة على سائر الأمم والشعوب باستخلافها في 
الأرض ما دامت معتصمة بهذه الرسالة» باصطفائه حامل أمانتها من 
أضرف أروماتهاء وكتب التوفيق والفلاح لمن اتبع سبيلهاء وجعل 


البوار والضلال على من تىب طريقها. 

وذلك قول الله تعالى : 

ل ااب بنادويكڭ من ا ارت ڪهم کک 3 
e‏ 


)٤ (الحجرات:‎ 

وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت لتسجيل جفوة 
هؤلاء الحمقى» وتسجيل ما عابهم الله به وعنفهم عليه» ووصفهم 
فيها بما حطهم عن أحط مراتب خصيصة الإنسان التي كان بها 
إنساناء وقد ذكر المفسرون ما لعله مستند لإجماعهم على ما قالواء 
قال القرطبي : وسل رسول الله له فقال : ج يي م 
ولولا أنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجال لدعوث الله عليهم 


أن یهلکهم)'. 


)۲( لم نجده في كتب الحديث وقد ذكره بعض المفسرين منهم الزمخشري والنيسابوري 
والشوكاني .(المجلة) . 
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ومعنى هذا الحديث أن الآية 
لا ای يدوك من ورا َرَت 
(الحجرات: )٤‏ 
نزلت في جفاة بني تميم الذين آذوا النبي يله بجلافتهم وسوء 
أدبهم وقبح فعالهم » إذ نادوه في سفه وحماقة وهو قائل في ساعة 
الظهيرة من وراء بيته في صياح صاخب لا يصدر عن إنسان متحل 
بحلية الخصيصة الإنسانية» وإنما يصدر ممن لم يكن له حظ من 
هذه الخصيصة» منحدرا من عليائها إلى مهاوي الحيوانية التي لم 
يكن لها في خلقتها من هذه الخصيصة نصيب. ۰ 
ثم أخبر النبي َيه بطريق الإشارة المعبرة بما جاءه به الوحي أن 
هولاء الجفاة الحمقى سيخرج الله من أصلابهم وأصلاب سلالاتهم 
على مر الدهورمن يكون له موقف إسلامي كريم عند نزول 
جائحات الفتن التي سيكون أشدها خروج الأعور الدجال» وهذا 
الموقف منهم سيكون من أشد المواقف في الجهاد ودرء جوائح 
الفتن عن الأمة؛ ومن أجل هذا الموقف أكرمهم رسول الله عله 
وامتنع عن الدعاء عليهم دعاء يهلكهم ويستأصل شأفتهم جزاء ما 
اقترفوه في حماقاتهم. وهذا الموقف هو أحد مواقف أبناء وأحفاد 
وسلالات الطغاة الذين آذوارسول الله له وهو يدعوهم إلى الله 
وتوحيده» فأبوا إلا العناد» وركبوا من الشضيطان حتى قذفهم في 
نار جهنم خالدین» ولکن الله تعالی بحكمته استنبت منهم نباتا 
طيبًاء واستخرج من ظهورهم ذرية صالحة حملت ألوية الجهاد 
في سبيل الله » فكانت أعظم الفتوحات الإسلامية على أيديهم› 
وأحاديث الأعور الدجال صحيحة» وهو من عالم الغيب الذي 
يؤذن وجوده ببدء نهاية هذه الحياة. ومن هنا قلنا: إن خروجه 
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سيكون من أشد الفتن التي سيتعرض لها الناس قبل قيام الساعة. 

والمقصود أن قول ابن إسحاق ومتابعة من تابعه فيه من مؤلفي 
السيرة بعده: إن هذا الوفد التميمي أسلم في هذه القدمة» قول يدل 
على بطلانه سياق الروايات في مطالعها وأحادينها وأحداثها حتى 
نهاياتهاء فهو قول مقحم نافر عن روايات القصة في هذه القدمة› 
شارد عن معالمها. 

وما ورد في تفسير أبي حيان في البحر من إسلام الأقرع بن حابس 
بين يدي رسول الله يله بعد أن رد على الأقرع تنفجه وغروره في 
مفاخراتهم الكاسدة» ومنافراتهم البائرة. وكان هو الذي أشعل 
نارهذه المفاخرة» وأغرى قومه بتلك المنافرة» بقوله الأحمق 
لرسول الله لله : جتناك نفاخرك» فقبل منهم ذلك رسول الله عل 
نبزلا بستتل به سخا الشيطات بعد أدابين لهم ئة لم يرسل 
بالشعر ولم يؤمر بالمفاخرةء ليردهم عن حماقتهم الجاهلية التي 
قضى عليها الإسلام بمنهاجه التربوي الخلقي الذي جعل من الأمة 
العربية أمة رائدة في سمتها وسلوكهاء وهدايتهاء ومكارم أخلاقهاء 
ومحاسن آدابهاء ومفاخر شمائلهاء وسياستها الاجتماعية» ونظمها 
فى الحياة من كل ما ألمت به شريعتها: عقيدة وتعبداء ومعاملة 
ونظمًا- أمر مستغلق الفهم ؛ لأن الروايات الثابتة أثبعت شهود 
الأقرع بن حابس وصاحبه عيينة بن حصن الفزاري فتح مكة مع 
المسلمين تحت قيادة رسول الله َيه » وفتح مكة كان في السنة 
النامنة الهجرية» وأول قدمة عرفت لوفد بني تميم كانت في سنة 
الوفود» وهي السنة التاسعة من الهجرة» وكان الأقرع بن حابس 
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أحد أفراد هذا الوفد» معدودا فى رؤسائه» ودخل فيهم من ليس 
ل عة دن حن الفراري ولع فد ادحل هتا ادحا 
الوبيء توافقه في سلو كه المتأرجح في أراجيح الشكوك والأوهام» 
والتخيلات مع صاحبه الأقرع بن حابس التميمي» فهل كان الأقرع 
بن حابس دخيلا على المسلمين في فتح مكةء ولم يكن في قلبه منه 
إلا أن يفوز بشيء من الغنائم ؟ أو كان الأقرع مسلمًا في فتح مكة 
صحيح الإسلام» ثم نكص على عقبيه وارتد عن الإسلام بعد الفتح 
الذي لم تكن فيه غنائم جاهلية؟ وبهذا الكفر الأصيل أو الطارئ 
حضر مع وفد قومه بني تميم » منضما لآشرافهم ورؤسائهم» وأنه 
صاحب الكلمة الحمقاء فى مناداة رسول الله عَيْلّهُ من وراء حجراته 
فال: ا فخ شرج إمعا فاا اك تفارك ردك كان 
صاحب الكلمة المتسفهة التى قالها معبرُاعن جلافته وغروره 
وجهالته : إن مدحي زین ون ذمي شین» فقال له رسول الله تله یرد 
جماح كفره: «ذاك الله تعالى». 

ولما استفرغ الأقرع كل ماعنده من غرورأجوف وحماقة فاجرة 
لم يجد أمام عجزه وخزيه وخذلانه إلا أن يستصغر ويذل» ويعترف 
أن خطیب رسول الله تیه کان أخطب من خطيبهم» وأن شاعره تلل 
كان أشعر من شاعرهم» وأن أصوات المجتمع المسلم أعلى من 
أصواتهم . 

ثم دنا من رسول الله تله وأسلم وشهد شهادة الحق» قآواه النبى 
إلى كنف الاد وقال له تبعت إيمات رما يضرك ما كان 
قبل هذا). 
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ولا ندري هل اراد سیدنا رسول الله لله بقوله هذا ما کان من 
الأقرع من كفر جاهلي وضلالة وثنية» وفجورفي الشرك. أو أراد عه 
ما كان من الأقرع من كفر بعد إيمان» وضلالة بعد هداية؟ وفحوى 
الرواية يشعر بهذا الأخير» ولم تذكر هذه الرواية التي يوشك أن 
يكون قد انفرد بها أبو حيان أن أحدا من وفد بني تميم أسلم في هذه 
القدمة غير الأقرع» فهو وحده الذي سجلت الرواية إسلامه. 

أما الإعطاء والكساء فكانا من مكارم أخلاق رسول الله تله » فع 
بهما أفراد الوفد كلهم تكرمًا وتألفا لقلوبهم على الإسلام؛ ولهذا 
ذكرتهم الرواية بصيغة الجمع» فقالت : ثم أعطاهم وكساهم» ولم 
یکن من مکارم أخلاقه َيل أن يخص بعطائه ومکارمه أحدا دون أحد 
ممن وفد عليه والإسلام والكفر لا مدخل لهما في المكارم المادية 
وشئون الحياة فى المطعم والملبس. 

ومن ثم فإن هذه الرواية لا تصلح مطلفًا معشبدًا لقول ابن إسحاق 
بأن وفد تميم أسلم في هذه القدمة» ولعله كانت لبني تميم قدمة 
أخرى أو قَدَمّات أخر وقع فيها إسلامهم » وجُوْزوا كما جوزت الوفود 
التي وفدت على رسول الله ته للإسلام والبيعةء والتفقه في الدين . 
منهج مؤلفي السيرة: 

هذا وجه من أوجه يمكن بها تفسير قصة الحماقة التميمية» 
ويمكن أن يدخل بها قول ابن إسحاق في دائرة القبول» رغم ما 
سجلته عليهم جلافة وفدهم في أول قدمة لهم على رسول الله ل 
ليفدوا الأسرى الذين أخذهم عيينة بن حصن الفزاري قرين الأقرع 
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بن حابس التميمي» وصديقه في إطار التراث الجاهلي ومظاهره 
: : : 

قدم وفد تميم معتصمًا بكل ما أتيح له من تراث الجاهلية الوثنية 
فى المفاخرات والمنافرات التى جعلوها مقصدهم فى قدمتهم 
الحمقاء» فقالوا في ندائهم الأحمق من وراء الحجرات : جفناك 
لنفاخرك» فخرج إليهم عه وأراد أن يكفكف من حدة حماقتهم» 
ويطفئ نار غرورهم بتأدية صلاة الظهر » فتر كهم وصلى بالناس» 
ولكنهم كانوا لا يزالون منغمسين في حمأة الحماقة» فتلطف بهم 
َيه وأجابهم لما طلبوه من المنافرة التي انتهت بهم إلى الخزي 
والخذلان» وعادوا إلى قومهم عودة الأجلاف الجفاة إلى الجفاة 
الأجلاف» وقلدهم النبي عله من مكارمه قلائد لا تدسى فأعطاهم 
وكساهم ليتألف قلوبهم على الإيمان حتى يعودوا إليه مسلمين . 

بيد أن القرآن الحكيم اتخذ من قصتهم ميسما وسمهم به جزاء 
تفلتهم من عواصم استقامة التفكير الإنساني» فقال بعد أن وصفهم 
بسوء الأدب في جمالة ابتدائية» كان فيها المبتدأ اسمًا موصولا 
جمعهم وعمهم» ثم الخبر مسجلا عليهم قاصمة الظهر فقال : 
«أكثرهم لا يعقلون». 

والتعبير بالكثرة فن من فنون البراعة البيانية فى القرآن العظيم 
راد اع ار ماهر اقر إن فول الجسم فاع الد 
الأسلوبية مكانها من التعبير» ويأخذ الاحتياط لإخراج من عسى أن 
لايكون قد كان منهم في الحماقة» ولكنه عجز أن يدفع الحماقة 
بالكياسة. 
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وقد يوجد في بعض أحاديث قدوم وفد بني تميم وأحداثهم عند 
علماء الحديث روايات قد تكشف عن بعض هذه الأوجه الأخرى 
للقصة؛ مما قد يدل على أن لبني تميم قدمة أخرى أو قدمات أخر 
غير التى انسافت إليها روايات أهل السير» قد تختلف قليلا أو 
كثيرًا مع هذه الروايات في الأسلوب والحوادث. 

ولا ريب أن نسق أهل الحديث في سياقاتهم لروايات أحاديث 
ووقائع السيرة النبوية أدق أساوبًا وأصفى متنوعاء وأقرب إلى نضج 
البحث وسواء التحقيق ؛ لأنه منهج في البحث يقوم على تقبل النقد 
الممحص للأسانيد والمتون» ولاننكر أنه قد ندعن هذاالمنهج 
الحديثي الشيء بعد الشيء» فيلاحقه التأويل المتعسف لتصحيح 
تخريجه تغليبا لحسن الظن بالمعدلين من الرواةء ولا سيما إذا كان 
الراوي النقة ممن كسب فى تاريخه الحديثى شهرة وإعظامًا أقاماه 
في نظر الخالفين من الباحثين مقامًا محمودًاء ولكن الله عز شأنه لم 
يجعل العصمة في دينه لأحد من البشر سوى الأنبياء والمرسلين. 

موازنة بين منهج علماء الحديث ومتهج علماء السيرة: 

وهذا المنهج الحديثي يجري في البحث على خلاف نسق 
السيريين الذي يسوده الاحتكام إلى العواطف الوجدانية» سلًا 
وإيجابيًاء نفيًا وإثباتاء» على معنى أنهم قد يثبتون ما لا يبت› 
وينفون بحكم عواطفهم ما لا ينبغي أن ينفى بحكم واقعه من 
الوجود؛ لأن منطقهم في البحث منطق عاطفي يقوم على مبدأً 
التسامح في الفضائل› وهذا الدسق السيري في ظل هذا المبداً 
المتسامح لا يتحرج من قبول الروايات الفضفاضة التي تستجلب 
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الإعجاب البطولى » والبراعة البطولية» ومط الشفاة؛ لأن موازين هذا 
الدسق في البحث تأبى أن تخضع للتفكير المستقيم على دعائم 
السنن العامة فى نظام الكون ومسيرة الحياة. 

ولا يرى أصحاب هذا النسق حرجًا أن يكون مقياسهم في البحث 
قائما في كثير من وقائعها على منهج السنن الخاصة» حتى ولو لم 
يتطلبها الموقف» ولا يسمح للعقل أن يجول خلالها ليكشف 
حقائقهاء وهذا نسج من التفكير يلوي عنق الدعوة الإسلامية» 
ويعوق مسيرتها في تبليغ الرسالة» ويجعل موقفها من العقل موقف 
الخصم الذي يجادل عن الحق بغير حجة مقبولة في منهج المنطق 
العقلي. 

استظهار أن إسلام بتي تميم بدا بعد قدمتهم 
الآولی: 

على أساس هذا التصور الذي عرضنا في إطاره عرصًا مفصلا قصة 
أول قدمة لأول وفد من بني تميم » وعلى أساس رواة المحدثين من 
أئمة السنة بمناهجهم السندية والنقدية» البخاري وغيره من هؤلاء 
العلماء» وعلى أساس ما ذكروه في كتبهم الحديثية من أحاديث 
وأحداث هذه القصة. 


وعلى أساس ما ذكره المفسرون في تفاسيرهم للقرآن العظيم في 


اد می و امات درول قول غر ها 
لن ااب تادوڭ من و ات آ ڪهم 3 
يعَقَلوب 4 (الحجرات: )٤‏ 


نستظهر أن هذه القدمة التميمية - التى جاءت أحادينها 
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وأحداثها من طريق روايات مؤلفي السيرة النبوية» ومدوني وقائعهاء 
والتى كان فيها ما كان -طبقا لما روته الروايات السيرية- من صور 
الجلافة الوثنية. وجفاء الشرك المتغطرس»وفجورالكفر المتنطس› 
والحماقة المتسفهة. وغرورالبطش المتحلل من قيود الإنسانية 
المتحلى بسوء الأدب الاجتماعى المسعور» وتهور التصرف الأبله 
والتي نزل فيها من القرآن العظيم ما سجل على هؤلاء الحمقى 
أقبح وأرذل صور الحماقة الطائشة في قوله تعالى : 
و ت ر رہ 21 چووےہ چ <>< وو ے 
3 لن الت ينادوك من ورا لجرت آڪ هم کک 


3 > 


يعقوت 4 (الحجرات: ٤‏ 

والتي زاد فيه ا أبو حيان في تفسيره على روايات السيريين 
حكاية الأقرع بن حابس وموقفه الذي أفرده به أبو حيان دون غيره 
من بقية رؤساء الوفد» ممالم نعرف له سندا يتكئ عليه - كانت 
أول قدمة من بني تميم الذين كانوا في عنفوان جاهليتهم » تلتها 
قدمة أو قدمات بعد أن شذبت فيها تميم من أشواك عنجهيتها 
وضريع كفرها. 

هذه القدمات أو القدمة هي التي وقع فيها إسلام وفود بني تميم› 
وعادوا لأقوامهم فأسلموا متتابعين بإسلامهم بعد أن نقلوا لهم 
الكثير من أحاديث شمائل محمد َيه » ومكارم أخلاقه» ومحاسن 
شیمه» ولطف عشرته» وسماحته» وفضائل دعوته. وسمو رسالته» 
وما اشتملت عليه من حكم وأحكام في عقيدتهاء وشرائع تعبداتهاء 
ونظمها الاجتماعية في مجتمعها المسلم من كل ما يحقق بين أفراد 
وجماعات هذا المجتمع المسلم الذي يكتنف رسول الله يله بأرفع 
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معانى الحب الإيمانى » ويحقق العدالة والإخاء والمساواة والمواساة 
والترافق والتراحم E‏ 

يه وغزوة 

TT ET 
رسول الله تله وهم متجلببون جلابيب الجاهلية الحمقاء» وقع من‎ 
هذا الوفد كما وقع له ما روته أحاديث السيرة من الوقائع الطائشة›‎ 
والأحداث المتسفهة - هو القصد إلى افتداء رجالهم الذين أخذهم‎ 
عيينة بن حصن الفزاري بعد هربهم من مواجهته كما ذكره الواقدي.‎ 

وكان عيينة بن حصن في صفوف المسلمين مع النبي عله 
وشهد معه فتح مكة» وحنينا والطائف حينما بلغ النبي يله أن 
تميما جهزوا السلاح لمحاربة خزاعة من أجل أن يمنعوهم من 
توصيل صدقات من أموالهم إلى رسول الله تله على يد مصدقه 
الذي بعنه إليهم ليقبض صدقاتهم › فقال ميه : «مّن لهؤلاء ؟» فندب 
عيينة بن حصن نفسه إليهم» فانتدبه رسول الله َه أميرًا لسرية من 
خمسين رجلا من عامة المسلمين» ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري 
صيانة لهم عن رياسته ؛ لئلا يقع لهم منه ما يسوءُهم» وفي رواية 
عند البخاري أن بني تميم تعرضوا لمصدق رسول الله ته فمنعوه 
من قبض صدقات بني العنبر» وهم رهط من بني تميم استكفارا 
لا دب ال غ قي معرب يکن اهارو مج الل ع 
فاجأهم» ففروا هاربین من وجهه» وتر کوا من تر کوا من أقوامهم» 
فأخذهم عي عيينة أسرى. 
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الأنصارية» وكانت دارها قد اتخذت محبسًا للأسرى قبل التصرف 
في شأنهم» ورجع بنو تميم إلى ديارهم بعد أن هربوا منهاء وبعد 
أن نجا عيينة بغنيمته فلم يجدوا فيهاء فتلاومواء وعزموا الرحيل 
لافتداء رجالهم ووصلوا المدينة في نحو تسعين رجلا يتزعمهم 
أشراف جاهليتهم» ودخلوا مسجد النبي ميه في صياح منكر 
وصخب أحمق» ونسواما كانوا قد جاءوا إليه» وكان منهم ما 
كان في المسجد النبوي مع رسول الله له وأصحابه مما قصصناه 

وقد جاء في بعض الروايات السيرية أن النبى عله -على رغم ما 
کان منهم- تلطف بهم وترفق معهم متكرماء فمن عليهم بإطلاق 
نصف أسراهم دون فداء تألفا لقلوبهم على الإسلام وفادى نصفهم› 
ولكن حماقة الغرورالجاهلي لم تقنع بهذه السماحة الرحيمة» وهذا 
التفضل الكريم» فلجوا في طغيانهم وتعالوا في بأوهم» وأصروا 
على باهي زافتكب روا استكبارا؛ وتحامقوا ستفاهة: وطلبوا 
من رسول الله تب المفاخرة» وقال متكلمهم الأقرع بن حابس 
لرل اله 4 : جتناك لنفاخرك» فأجابهم تنزلا وتلطفا بهم 
ولكن الله تعالى أخزاهم فيما طلبوه من المفاخرة خزيًا نكس به 
رءوسهم» وأذل غرورهم» وخذلهم خذلانا فش بجر عنادهم» وسيّح 

وكان الأقرع بن حابس هو المتكلم عنهم المعلن لخزيهم 
وخذلانهم بقوله بعد انتهاء المفاخرة: وأبى» إن هذا لمؤتى له» 
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لخطيبه أخطب من خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرناء وأصواتهم 
أعلى من أصواتناء ثم تقول الرواية: إن الأقرع دنا من النبي ته 
فأسلم» وشهد شهادة الحق . 

والقارئ لا يخفى عليه هذه التناقضات والمواقف المنحلةء ولا 
ندري كيف رضي بها الذين دونوها في كتبهم ومؤلفاتهم» وكيف 
قبلتها عقولهم» وفيهم من آهل العلم من يشار إليه في معارف 
الإسلام؟! 

وأعجب العجب ذكر عيينة بن حصن الفزاري في وفد أشراف 
وزعماء بني تميم وهو ليس منهم» وهو قد كان من المسلمين في 
صفوفهم قبل سنة الوفود» وشهد مع المسلمين الفتح الأعظم وغزوة 
حنين والطائف » فكيف يتفق ذلك مع موقف عيينة في زعامته لبني 
تميم؟ وليس من مآثر قبائل العرب أن يرئسوا عليهم رجلا من غير 
قبيلتهم» ولا سيما في کبریات قبائلهم . 

قدمة آخرى لبني تميم آخرجها البخاري ليس فيها ما 
في القدمة الأولى: 

وقد روى البخاري رحمه الله في إيجاز موجز حديث وفد بني 
تميم في كتاب (بدء الخلق) من صحيحه» وفي باب البعوث 
والسرايا عن عمران بن حصين رضي الله عنهما فقال : تى نفرٌ من 
بني تميم النبي ميه » فقال : «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: يا 
رسول الله بشرتنا فأعطناء فرئي ذلك في وجهه» أي رأى أصحابُه 
رضوان الله عليهم دلائل الأسف والحزن في وجهه من سوء ما ردوا 
به بشراه بيه مما عراه من التغيرء وقد شرحت الرواية الأخرى هذه 
العبارة» فبينت المراد منهاء فقالت : فتغير وجهه يه » وهذا مغل 
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قول الصحابة إذا أتي بين يديه فعل لم يعجبه وتكلم بكلام وهو 
يسمع فلم يرقه : «فتمعر وجهه ميه ورئي فيه مغل الظلل». 
وهذاالتغير الذي بدا على وجهه الشريف إنما كان لما اعتراه 
من الحزن عليهم والأسف لهم إذ فاتهم من الخير ما لا يقدر قدره 
إلا الله تعالى» لإيغارهم الدنيا قبل أن يعرفوا ما يريد أن يبشرهم به 
ميه » وبشراه لا تخرج عن خيرى الدنيا والآخرة» ولكنهم بسوء 
أطماعهم في عرض الدنيا وزخارفها فاجأوا النبي نيه بتعجل الفانية 
على الدار الباقية. 
وفي هذا التعبير دلالة على شدة ما ألم به َيه من شدة الأسى 
عليهم والحزن لهم والأسف لما فاتهم من الخير لو أنهم هشوا لبشرى 
رسول الله تيه وقبلوها بإيمان ورضاء كما قبلها الأشعريون رهط أبي 
موسى الأشعري رضى الله عنه كما جاء فى الحديث نفسه فى روايتيه. 
وليس في روايتي البخاري رحمه الله ما يشير من قريب أو بعيد 
إلى شىء مما أورده أهل السير فى قصة وفد بني تميم لا من ناحية 
سبب قدومهم» ولا من ناحية ما كان من الوافدين من التميميين من 
ص E‏ ر رہ 1 چووے چ ><> و 
# إن الت يتادويك من وراه امجرت آڪت رهم ل 
z2‏ ۶2 
يعَيَوْت 4% (الحجرات: )٤‏ 
ولا من ناحية تنفجهم بطلب المفاخرة» ولا من ناحية ما زعمه 
أسلموا بعد أن فرغوا من مفاخراتهم» وأن النبى عه قد أمر لهم 
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الحافظ ابن حجريقحم على رواية البخاري ما 
يشرحها من كلام ابن إسحاق: 

بيد أننانجدابن حجر قد أقحم أشياء من كلام ابن إسحاق 
فأدخلها في فتحه لشرح الجامع الصحيح» فحكى عن ابن إسحاق 
تسمية بعض أفراد الوفد من زعماء بني تميم» فقال : وذكر ابن 
إسحاق أن أشراف بني تميم قدموا على النبي يله » منهم عطارد 
بن حاجب الدارمي» والزبرقان بن بدر السعدي» وعمرو بن الأهتم 
المنقري» والحتات بن يزيد المجاشعي » ونعيم بن يزيد بن قيس بن 
الحارث» وقيس بن عاصم المنقري . 

ثم قال ابن حجر: قال ابن إسحاق : ومعهم عيينة بن حصن 
الفزاري وكان الأقرع بن حابس وعيينة شهداالفتح »ثم كانا مع 
بني تميم . 

ولاندري ما هذا؟ وكيف كان؟ وعيينة فزاري وليس تميميًا 
وكان من شهود الفتح الأعظم في صفوف المسلمين » فما الذي أتى 
به في وفد بني تمیم قبل أن يسلموا؟ وما الذي دفعه إلى ما کان منه 
-طبقا لروايات السيرة- مما لا يصدر عن مسلم؟ 

إمارة سرية عيينة لبني تميم يخرجها البخاري عن 
اين اسحاق: 

وأغرب من ذلك وأدخل في استدعاء العجب أن عيينة كان أمير 
السرية التي غزت بني العنبر» وهم بطن من تميم» فأوقع بهم» 
وأسر رجالهم » فقدم رؤساء بطون تميم» كما ذكرهم ابن إسحاق 
بأنسابهم » وأدخل معهم عيينة الفزاري» قال ابن سعد في طبقاته : 
كان ذلك في المحرم سنة تسع. 

وحديث غزو عي عيينة لبني العنبر إحدى بطون تميم خرجه البخاري 
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فى صحيحه عن ابن إسحاق» فقال : باب» قال ابن إسحاق : غزوة 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء بني العنبر » من بني تميم» بعثه 
النبي يه إليهم فأغار وأصاب منهم ناسًا. 

وقد ذكر ابن حجر -في شرح كلام ابن إسحاق الذي رواه البخاري 
عنه-: كلام الواقدي فى بيان سبب بعث عيينة إلى بنى تميم» أو إلى 
بني العنبر منهم» فقال : إن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة› 
أنصاري ولا مهاجري» فأسر منهم أحد عشر رجلاء فقدم رؤساؤهم 
بسبب ذلك . 

تناقض بين موقف عيينة بن حصن الذي أخرجه 
البخاري وموففه الذي أقحمه ابن إسحاق: 

فكيف يتفق مجيء عيينة الفزاري في وفد بني تميم الذي قدم 
المدينة لافتداء أسراهم الذين أسرهم عب عيينة في غزوة لهم مبعوا من 
ال ي ت ا ا و 
الزكاةء بعد شهوده فتح مكة في صفوف المسلمين» ويكون متكلم 
وفد تميم ولسانهم وزعيمهم في حماقتهم؟ فهل كان عيينة في فتح 
مكة مسلما صحيح الإسلام ثم ارتد عن إسلامه ليكون مع بني تميم 
في حماقاتهم ؟ أو أن عيينة كان في حضوره مع المسلمين فتح مكة 
بغير إسلام صحيح» وإنما ساقته أطماعه في المغانم هذا المساق 
المشبوه» ولعيينة بن حصن موقف في الطائف أشبه بهذا الموقف› 
a SE E‏ 
انلك اله؟1 أتمدح قونا لأنهم تعاصوا على رمسول لله ل ؟ فقال 
عيينة: أما إني لم أصحبكم لأحارب معكم ثقيفاء ولكني صحبتكم 
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رجاء أن يفتح محمد کله ثقيفاء فأنال خيرًا. 

وكيف ساغ لابن حجر أن يقبل كلام ابن إسحاق في ذكره عيينة 
بين أفراد رؤساء الوفد التميمي؟ وعيينة هو الذي أوقع بهم» وأسر 
رجالهم. 

هذه روايات عجيبة في مساقها» مضطربة في مخارجهاء متهافنة 
في أسلوبهاء لا يصلح أن تذ كر في مصادر السيرة النبوية وأحاديغها 
وأحداثها. 

غموض في روايات البخاري لأحداث قصة وفد بني 
تميم وما نزل فيها من الآيات القرآنية: 

وقد أورد البخاري في تفسير سورة الحجرات من جامعه الصحيح 
قول الله تبارك وتعالى : 

ل ار بتادوتك من وراو جرت 4 
(الحجرات: )٤‏ 

وأتبعه بذ كر حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء من طريق 
اسن أبي مليكة فقال : حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا حجاج عن 
ابن جریح» قال : أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي 
لله عنهما أخبرهم أنه قدم ركبٌ من بني تميم على النبي تله فقال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي عل : أمر القعقاع بن معبد -أي 
على بني تميم- وقال عمر رضي الله عنه : أمّر الأقرع بن حابس» 
فقال أبو بكر -أي موجها الكلام إلى عمر- ما أردت إلى خلافي؟ أو 
قال : ما أردت إلا خلافي» ومعنى هذه الجملة بصورتيها أن قول أبي 
بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه کان تعبیرًا من تعبیرین» وقع 
الشضك من الراوي في تعيين التعبير الذي صدر من بي بكر رضي 
الله عنه» هل قال لعمر : ما أردت إلا خلافي بأسلوب القصر المؤدى 
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ب(ما النافية ور(إلا الاستننائية» على معنى (إنما أردت خلافى» 
أو قال : ما أردت إلى خلافى بأسلوب الاستفهام الإنكاري» المؤدّى 
برما) الاستفهامية و(إلى) الجارة الانتهائية» فبيّن عمر أنه لم 
يقصد مخالفته» وإنما أشار على رسول الله ت بما أداه إليه اجتهاده 
لمصلحة الإسلام والمسلمين. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث 
بغير شك» بطرق القصر بر إنما) فقال : إنما أردت خلافي» أي ليس 
مقصودك إلا مخالفة قولي» وقد اعتمد ابن حجر رواية الإمام أحمد 
التي لأ تردد فيهاء وهي رافعة للشك عند من زعمه في كلام الصديق 
رضى الله عنه . 

قال ابن أبي مليكة في حديثه عن عبد الله بن الزبير» فتماريا حتى 
ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك : 

یناما ايت اموا لا ق موا ن يدي آلو وسواو 4 
(الحجرات: )١‏ 

حتى انقضت الآية» وفي رواية ابن جريج إلى قوله: «ولو أنهم 
صبروا). 

التماس حكمة لصتيع البخاري في روايات القصة: 

وسياق هذا الحديث يشعر أن شيئا من الاختصار قد دخله 
فتداخلت جمله وألفاظه. وغمضت بعض مقاصده ومرامیه» ولعل 
ذلك جاء من قبيل أن المحدثين به كانوا أقرب إلى معرفة الأحداث» 
فحدثوا بما يشبه عنوانات السائل ولا سيما فى الإشارة إلى ما نزل 
من الآيات . 

قال ابن حجر : وقد استشكل ذلك» قال ابن عطية : الصحيح أن 
سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب» والظاهر أن مرجع الإشارة 
في كلام ابن عطية هو الإتيان من أول السورة إلى قوله تعالى : 
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(الحجرات: ) 

وهذا الإطلاق كثير في كلامهم . 

ويوضح ما ذهبنا إليه ما جاء في الرواية الأخرى لحديث ابن أبي 
مليكة فنزل في ذلك : 

یناما ايت اموا لا ق موا ن يدي او وسواو 4 

حتى انقضت الآية» ثم أتبع البخاري ذلك بقوله : باب قوله: «ولو 
أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم»» ولم يذ كر حديغا في 
باب هذه الآية ليدلل بذلك على أن هذه الآية داخلة مع سابقتها في 
س ازول 

قال ابن حجر : قلت : لا يعارض ذلك هذا الحديث » أي حديث : 
«كاد الخيران أن يهلكا». فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين فى 
تخالفهما في التأمير هو أول السورة «لاتقدموا» ولكن لما اتصل 
بها قوله : #[ لادرَعوأأصَوَنَكم ‏ تمسك عمر منها بخفض الصوت. 

دعوى ابن حجرأآن الذي نزل متعلقا بقصة الشيخين 
هو فقوله: ,لا تقدموا» غير مسلمة: 

وقول ابن حجر : فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين هو أول السورة 
«للاتقدموا» غير مسلم ؛ لأن مجرد تكلم الشيخين فى التأمير» 
وتخالفهما فى الرأي لا يقتضى عتَابًاء بل نهيًا لا يخلو من الشدة؛ 
لأن كلامهما بين يدي النبي لله كان من قبيل المشورةء واختيار أمثل 
الرجلين القعقاع بن معبد التميمي» أو الأقرع بن حابس التميمي 
لتأميره على بني تميم فهو من باب الاجتهاد لصالح المسلمين. 

ولا شك أن هذا أمر مشروع» بل أمر محبب إلى رسول الله لله 
وقد جاء في حديث أبي هريرة: ما رأيت أكثر مشاورة من 
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رسول الله يله » وكان من دأبه اختصاص الشيخين بمشاورتهما في 
كبريات الأحداث وعظائم المشكلات» فيأخذ برأيهما إن اجتمعا 
على رأي» أو برأي أحدهما إن رأى فيه رفقا وصلاvًا‏ للأمة» كما هو 
مشهور متعارف» وقصة اختصاصهما في مشاورتهما في أسرى بدر 
مما وقع عليه إجماع المحدثين وأهل السير» وبدهي أن ذلك لم 
يكن منه تله إلا فيما لم ينزل في شأنه وحي من الله تعالی » وقد ثبت 
عنه يله أنه شاور أصحابه في غزوة ڌ تبوك في التقدم بهم إلى ما وراء 
توك » فقال عمر رضي الله عنه :إن كنت أمرت بالسير فسر »فقال 
ا لو فرت تالسي ر لما ام ستشرتکم فیه). 

لمحات من كلام المفسرين في الآيات من أول السورة 
لعلها تضع الأمورفي مواضعها: 

وهذه الآية التي افتتحت بها سورة الحجرات : 

اا ی لإ الله سي 
عل 4 (الحجرات )٠:‏ 

لم تنزل على سبب خاص» وإنما نزلت تمهيدًا وبساطا لما بعدها 

من النهي عن رفع الصوت والجهر له ي بالقول جهرًا يغمر صوته 
بلفظهم»› ويبهر منطقه بصخبهم ؛ مما يخل بمقام توقیره وتبجیله 
ويزلزل في نفوسهم الحرص على التزام رفيع الأدب في مخاطبته ب . 

قال الزمخشري : ولما كان رسول الله له من الله بالمكان الذي لا 
يخفى سلك به ذلك المسلك »ثم قال الزمخشري : وفي هذا تمهيد 
وتوطئة لمانقم منهم فيما يتلوه من رفع أصواتهم فوق صوته ؛ لأن 
من أحظاه الله بهذه الأثرة» واختصه هذا الاختصاص القوي» كان 
أدنى ما يجب له من التهيب والإجلال أن يخفض بين يديه الصوت» 
ویخافت لدیه بالکلام. ٠‏ 
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وقد أكدت ذلك آية الافتتاح إذ قرنت التوطئة بالنهي عن التقدم 
بين يدي الله ورسوله بالأمر بالتقوى لبيان أن التقوى إذا تخللت 
شغاف القلب كانت أعظم حاجز عن الانزلاق إلى ما يخالف منازلها 
من ذروة الإيمان. 

و اوري ي ا راي : #واتقوا له 4 

فإنكم إن اتقب تقيتموه عاقتكم التقوى عن التقدمة المنهيّ عنهاء 
زی جيم ما تفص مراف اه تج فان انع ذز ا بان 
أمرًا إلا عند ارتفاع الريب وانجلاء الشك في أن لا تبعة عليه فيه. 

والشيخان : أبو بكر الصديق » وعمر الفاروق هما سيدا المؤمنين 
ا الل اعت راع ر 
في التوقير والتعظيم» وألزمهم للتقوى» وكانا أحق بها وأهلهاء 
فهما أحذر الأولين والآخرين من المؤمنين أن يشافها أمرًّا إلا بعد أن 
بعرفاه معرفة تکشف عن مداخله ومخارجه» ومکانه من الدین فى 
٠ i ESN OLA‏ 

وليس هذا من قبيل ادعاء العصمة لهما أو لغيرهمامن عامة 
المؤمنين وخاصتهم عن وقوع بعض هفوات الزلل والخطاً في أمر 
من أمور سياسة الدنيا والاعتصام بعروة الدين ؛ لأن العصمة خاصة 
من خواص النبوة لا تتحقق إلا بها ولا تكون إلا معها. 

إن مراقبة الله في الجهر والنجوى كانت شطر إيمانهماء فإذا 
وقعت منهما الهفوة من الزلل أو الخطاً أسرعا إلى مسارهما في 


مطالع وقوله: 
طت ایب توا اڏا مََمُمَ َيف من ليطن تد ڪرو ذا هُم 
مرون 4 (الأعراف: )٠١١‏ 
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المنادين بما فيه من التشريف » ولم يكن قط مما يخصهما أو يخص 
مؤمنا بعینه وشخصه» ولم یکن نزوله لمقتض استدعاه کما هو شأن 
أسباب النزول المرتبطة في نزولها بالأشخاص رالأحداث. 

ولكنه نزل مفتاحا لما جاء بعده في هذه السورة العظيمة من 
الأوامر والنواهي والآداب الاجتماعية التي أدب الله بها المجتمع 
المسلم في سلوكه ومكارم أخلاقه حتى يكون قدوة لسائر 
مجتمعات الإنسانية في مستقبل حياتهاء ما دام هذا المجتمع 
الإيماني معتصمًُا بعروة هذا الدين القيم» دين الإسلام والمؤاخاة 
والتراحم والمساواةء والمواساة والترافق» هذا الدين الذي ارتضاه 
عز شأنه دينا للناس أينما كانوا من أرض الله » يقردهم بخطم التوحيد 
الخالص لله جل وعز إلى ذروة العبودية ويقين الإخلاص والحب لله 
وفى الله . 

تخالف حديث ابن أبي مليكة في السند والمتن: 

وحديث ابن أبي مليكة رواه البخاري رحمه الله في كتاب التفسير 
من الجامع الصحيح بسندين مختلفين» وساقه بعبارة متخالفة 
تخالفا یکاد یکون تعارضًا. 

الرواية الأولى : قال البخاري: حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل 
اللخمي» حدثنا نافع بن عمر -قال ابن حجر : في إزالة ما توهمه 
راهم : هو أي نافع بن عمر المذ كور في سند الحديث- الجمحي 
المكي» ليس هو نافعا مولى ابن عمر - وهذا توهم لإزالة وهم ما 
كان يليق بمتل الحافظ ابن حجر أن يتوهمه فيشتغل بدفعه؛ لأنه 
دفع لشضيء غير موجود ولا يتوهم أن يوجد؛ لأن المذكور في سند 
الحديث نافع بن عمر» وهو لا يشتبه قط بنافع مولى ابن عمر»› 
حامل زاملة علم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ولم 
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نعلم أن أحدا نسب نافعًا مولى ابن عمر نسبة بنوة حقيقية إلى من 
اسمه عمر» فمن أين يجيء هذا التوهم الموهوم؟ الذي تبرع بدفعه 


غمزة ابن حجر للكرماني ليست من لي العلم ولكنها 
من أصدافه: 


ومن العجب العجيب أن ابن حجر ذكر عقب كلامه مباشرة في 
تصحيح ما توهمه راوي الحديث» وهو نافع بن عمر الجمحي مأخذا 
على العلامة الكرماني» فغمزه فيه غمزة دامية» فقال : ونبه الكرماني 
هنا على شيء لا يتخيله من له أدنى إلمام بالحديث والرجال > فقال : 
ليس هذا الحديث ثلاثيًا ؛ لأن عبد الله بن أبي مليكة تابعي. 

وهذه الغمزة أخف في تخيلها عند الكرماني من توهم ما توهم به 
ابن حجر في تخيله في حق نافع بن عمر الجمحي راوي حديث عبد الله 
بن أبي مليكة» فكان ابن حجر أحق بها ؛ لأن هذا التوهم لا يتخيله من 
له أدنى إلمام بالحديث والرجال» ولعل عذر الكرماني فيما توهمه من 
أن الحديث ثلاثي أن ابن أبي مليكة من كبار التابعين» يقول الحافظ 
ابن حجر فى تهذيبه حاكيًا عنه أنه أدرك ثلاثين من الصحابة» ثم ذكر 
رواية أخرى أنه أدرك ثمانين منهم رضوان الله عليهم» فتوهمه صاحبيًا 
لكثرة عدد من لقيه منهم» وعدد من روى عنهم» ولا سيما على رواية 
أنه أدرك ثمانين صحابيًاء وكان ابن أبي مليكة من رجال ابن الزبير 
الملازمین له» وکان قاضيه ومؤذنه . لقد خف تخيل الكرماني أمام 
توهم الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى »ثم تابع البخاري الكلام 
بعد قوله : عن نافع بن عمر» فقال عن ابن أبي مليكة قال : كاد الخيران 
أن يهلكاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي 


۱ 
س 


َيه حين قدم عليه وفد بنى تميم - إلى أن قال فأنزل الله : 
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< بره €< ر رس 


اما لذن اموا لد رعوا صو م فو صرت الي 4 

(الحجرات: ) 

a e a e 

الحديث مبوبًا له بقوله: باب 

لارا اونگ صو اَي € 

ثم ذكر البخاري عقب ذكر الآية نص الحديث على أنه تفسير 

القرآن الكريم بما يسمى التفسير بالمأثور» وقد سبق أن ذكرنا نص 

الحديث كاملا وفيه : فارتفعت أصواتهما في ذلك أي في خلافهما 


ا 


على تعیین من يمره رسول الله م los‏ 
A 3‏ لاترفعواً صو کہ وي صت الي 4 
أوفق روايات البخاري سندًا وموضوعًا في هذه القصهة: 
وهذه الرواية أوفق الروايات بموضوعهاء وحديثها أصوب في 
مناسبة نزول الآية الملائمة لمقام الواقعة» وأحسنها سياقا؛ لأنها 
عينت الآية النازلة» وذكر سبب نزولهاء وهي من أتقن التناسب بين 


السبب والمسبّب : 
والرواية الغانية: قال البخاري الله باب 
لالت يدوك ارا هھ ڪا رهم يعقوت 4% 


e E 
أخبرنى ابن أبى مليكة أن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما‎ 
أمُر القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمّر الأقرع بن حابس» فتماريا‎ 
حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك‎ 
4 یا اين ٤ا منوا لا موا بين يدي اله ورول‎ 
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حتى انقضت الآية. 

ثم عقب ذلك البخاريٰ رحمه الله بقوله: باب قوله : 

ووو آم روا خی ج م ککان کا لر 4 (الحجرات: ) 

وهذا الحديث مخالف لحديث الرواية الأولى من وجوه: 

تخالف بين حديث ابن أبي مليكة هنا وحديثه في 
الرواية الآأخرى: 

ألا اختلافهغا ف السا قل ابن آي مليكة واتفاقه ما فن 
انق أت فليكةء إرسالا في الظاهر راخدا عن غه ال نازیر زضے 
الله عنهما في الواقع ؛ إذ سند الرواية الأولى لم يذ كر فيه حجاج بن 
محمد ولم یذ کر فيه ابن جریح . 

ثانيًا: إن الرواية الأولى صريحة فى أن الآية التى نزلت هى قوله 
ا 1 

تاا لزب اموا لا رمعو صو تكم وق صرت لي 4 

وأن الرواية الغانية صريحة فى أن الاية التى نزلت هى قوله تعالى : 

اما اين اموا لا ق موا ب يدي آلو سواد 4 
وهذا خلاف يباعد ما بين الروايتين في المقصود من إيرادهما. 
ثالغا : إن الرواية الغانية بينت أن سبب نزول 
يناما آلڏين امنو لا دموا بن يدي أ وسواو 

هو تماري الشيخین في اختیار من يوْمّره رسول الله ته على بني 
تميم في هذه القدمة التي أسلم فيها من أسلم منهم» وأن أصواتهما 
ارتفعت بين يدي رسول الله يه تأثرًا من كل منهما بأحقية من شار 
بتأميره مستهدفا مصلحة الإسلام والمسلمين وقد أنسيا مكانهما 
في مجلس النبي َيه فارتفعت أصواتهما بما أخرجهما عن وقار 
المجلس» فنزل قوله تعالى : 
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تاا از ءامنوا لا رمعا صو تكم هوق صوَتِ التي 
رابغًا: إن الرواية الغانية ذكرت الحديث عقب سوق البخاري 


قول الله تعالى : 
3 ا ر ا ف ڪ رهم يعقوت 4 


رااان رهاق نى الف لحد ماسر 
بالتفسير بالمأثور أن الحديث ذكر تفسيرًا للآية المذ كور عقبها 
مبينا لسبب نزولها. 

SEIL CERI 
تعالی : فإ الاوك من وراو ارت‎ 

وهذا بعيد جدًا بل یکاد یکون باطلا؛ إذ لا تناسب مطلا ہین 
آية المناداة من وراء الحجرات والحديث المذكور ؛ لأن أحدا قط لم 
يقل إن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا هما المناديين 
رسول الله تله من وراء الحجرات» ولا كانا فيمن نادوه كذلك. 

وإجماع المفسرين قائم على أن المنادين لرسول الله له من وراء 
حجراته» هم أجلاف أعراب بني تميم الذين لم يكونوا قد أسلموا 
- كما ذكره ابن حجر في الفتح عن الطبري راوياله عن مجاهد» 
فقال : والذي يختص بهم -أي بالجفاة من بني تميم- قوله: 

اکییے ناوك من راء جرت 

وما كان يليق أن يوضع هذا السياق الموهم لعظيمة العظائم في 
إطار قصة الشيخين في هذا الوضع الشائك ؛ ولذلك قال ابن عطية 
-وهو أحد أئمة المفسرين-: الصحيح أن سبب نزول هذه الآية -أي 


اية 
لا رعا وتك 4 
- كلام جفاة الأعراب» فأولى وأوجب أن تكون آية 
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ای اوك من وراو جرت 4 

للاصلة لهامن قريب أو بعيد بقصة خلاف الشيخين» بل هي 
من تتمة ما عيب على أجلاف تميم من سوء الأدب» والجهل بمقام 
توقیر وتعظیم رسول الله عله . 

استشکال ابن حجر لا إشکال فيه: 

والذي اسدشكله ابن حجر في هذا الموضع لا إشكال فيه ؛ لأنه 
لفق الروايتين» فجعل الآيات من أول السورة إلى آخر قوله تعالى : 

ا 4 

كماهو في رواية ابن جريح نازلة في قصة الشيخين» وقد 
استبعدنا ذلك وهو جدير بالاستبعاد وعدم القبول» وبينا أن الأية 
الأولى التى افتتحت بها السورة كانت من قبيل التوطئة والتمهيد 
ل 

ثم إن البخاري رحمه الله بوب لآية المناداة من وراء الحجرات»› 
وذكر عقبها حديث الحسن بن محمد» وهو الحديث المذكور فيه 
رواية ابن جريح» وهذا الحديث لاصلة له مطلقا بهذه الآيةء ولا 
مناسبة بين الأية المذكورة وبين ما جاء فيه» كما بوب البخاري 
رحمه الله لقول الله عز شأنه: 

وا ا 

وهو من متعلقات آية المناداة لاتفاق المفسرين على أن الضمائر 
في «آنهم» و«صبروا» و«لهم» ورال » كلها راجعة للمنادين رسول 
الله عله من وراء حجراته» ولم يذ كر البخاري حديشا بعد آية المناداة 
من وراء الحجرات. 

اعتراف ابن حجر بان آيعي إ لالز يدوك ووو آم 
صبرواً 4 ذكرتا ترجمة بغير حديث : 
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قال ابن حجر في الفتح : هكذا في جميع الروايات» الترجمة 
بغير حديث» ثم قال ابن حجر : وقد أخرج الطبري والبغوي» وابن 
أبي عاصم في كتبهم في الصحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي 
سلمة» قال : حدثني الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى النبي عيلهء 
فقال: يا محمد اخرج إليناء فدزلت الاأية : 

ایی يدوك من راء اجر 

ولاندري ماالذي يقصده الحافظ ابن حجر من وراء التقاطه 
روايات لبعض الجمّاعين في كتب لم تعرف بسلامتها من غير 
الصحيح»› ولم يرفع لها البخاري رأسه؛ لأنها لا تتمشى مع منهجه 
فى الغقة والصحة؟ 

والموقف كان يقتضى من الحافظ ابن حجر أن يحقق هذه 

الروايات حتى يقف على حالها من الصحة أو غيرهاء ثم يبين أن 
صحتها عند من رووها لا تلزم البخاري بذ كرها؛ لأنها ليست على 
مذهبه في الصحة» ثم يبين حكمة صنيع البخاري في هذا الموقف 
المضطرب المتداخل . 

التماس عذر للبخاري في تبويبه للآيات دون ذكر 
حدیث يفسرها: 

ومن المعروف المتعالم أن حديث هؤلاء العلماء لم يكن جاريًا 
على منهج الصحة البخارية في الجامع الصحيح» فلم يذكره الإمام 
البخاري عقب الآية ليكون سببًا لنزولهاء ولعل البخاري وضع 
الترجمة ترقبالعتوره على حديث يجري وفق مذهبه في صحة 
الل 

في هذاالعرض لقصة وفد بني تميم نماذج تمفل منهج 
المتخصصين فى روايات أحاديث السيرة المطهرة وأحداثهاء 
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كما أن فيه لونا من روايات المحدثين الذين أحلهم التاريخ مقاعد 
الصدارة من علم الحديث وروايته وسما بهم إلى ذروة التحقيق 
والنقد للأسانيد. 

وهذه النماذج تظهر طرائق السيريين في تدوين أحاديث السيرة 
المشرفة كما أنها تظهر شيئا من التسامح المتساهل في روايات 
أحاديث السيرة ووقائعها وقبول ما لا يقبله ثقات المحدثين»› 
وتظهر شينًا من المساهلة عند أهل الصدارة من المحدثين ‏ وإلا 
فكيف سوغ البخاري رحمه الله في فضله ودقته في نقد الرجال وهو 
قمة القمم في أهل الصدارة ونقد الأسانيد» وتحقيق القول في معرفة 
الرجال أن يروي عن ابن إسحاق» وهو صدر المتصدرين لرواية 
أحاديث السيرة وقصصهاء فقال في جامعه الصحيح : باب : قال ابن 
إسحاق : غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر» بني العنبر من بني 
تميم» بعنه النبي عله إليهم» وأصاب منهم ناسًا. 

حكمة الاسهاب في هذا المقام هي قصد التحقيق 
الذي يفتح أعين عقول المفكرين: 

ولم نر للبخاري رواية عن ابن إسحاق في جامعه الصحيح في 
كتبه وأبوابه الأخرى» والبخاري رحمه الله أعلم بالرجال وأعرف 
بنقدهم » وفي طليعتهم ابن إسحاق . 

وإنما أطلنا النفس في هذا العرض» وأكثرنا فيه من الوقفات مع 
الرواة والحفاظ ؛ لأن أحاديث السيرة الشريفة وأحداثها هى اللبنة 
الأولى في بناء التاريخ الإسلامي» الذي يجب أن يكون صورة لما 
ينبغي أن يقرا ويكتب على أساسه هذا التاريخ الذي شوهته الفتن 
المتعجلة الجائحة الماحقة. واتخذته الدويلات القائمة على أنقاض 
هذه الفتن والمذاهب المستوردة من وراء السهوب والرواسي 
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سلاحهاء مما يجب أن ينقى منه هذا التاريخ المظلوم دون تهيب 
لنقد الأحداث والأشخاص ؛ لأن الإسلام وتاريخه الواقعي» ونظامه 
الاجتماعي» وشرائعه العقائدية والتعبدية وأوضاعه السياسية 
والتربوية» وآدابه الخلقية» أجل وأعظمْ وأرسح وأثبتُ وأصلبُ» 
وأقوى من أن تهزه عاتيات العواصف المتربصة ؛ لأنه دين الله العليم 
الحكيم» ونظامه الذي اختاره لتعيش عليه الحياة بمن فيها وما 
فيهاء وتحيا في ظله قوية متماسكة العناصر الأصيلة في بنائه 
ذلك اَی الیم وک ڪا رالناس ا بعلمو 2 ا ت 4% 
(یوسف: )٤١‏ 
فالذين تأخذهم الرعدة مرتجفين رعبًا من نقد التراث الإسلامي 
لتنقيته مما دخل فيه من الغلس والدغل عليهم أن ينزعوا بشيء من 
الشجاعة النفسية ليستعيدوا قراءة هذا التراث على ضوء الحقائق 
القرآنية التي لم يمسسها التأويل المتعسف» ولم يسيطر عليها 
NEM DCG‏ 
تنقية هذا التراث من الأساطير والأباطيل أن يعيدوا تدوين هذا 
N TT‏ 
على يديه تربية جعلت من أمته الإسلامية خير أمة أخرجت للناس» 
واستخلفهم في الأرض ما كانوا قائمين بأوامر هذا الدين توحيدا 
خالصالله تعالى» وتعبدًا له بما شرع» ونظامًا يقوم على دعائمه 
تطبيقه العملى فى الأدب السلوكى» والأخلاق العملية. 
فلما تفرقوا شيعًا وأحزابًاء واستعبدتهم رذائل الشهوات سلط 
لله عليهم من لا يدفع عن نفسه» فملك زمام حياتهم حتى أنزلهم 
منازل الذل والهوان» ولم تستقم قناتهم حتى يعودوا كما كانوا 
غرباء بإسلامهم في الأرض» فتعود إليهم عزتهم واسترخاصهم 
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للموت في سبيل الحفاظ على كرامتهم لتوهب لهم الحياة. 

رواية تؤكد أن لبني تميم قدمات بعد قد متهم الأولى 
التي استبعدنا إسلامهم فيهاء ١‏ 

وحديث الرواية الثانية من روايتي البخاري فيه إشعار بأن ركب 
تميم المذ كور قدومه في هذا الحديث كان غير الركب الأول الذي 
قدم لافتداء أسراهم الذين أخذهم عيينة بن حصن الفزاري» حينما 
بعنه النبي بل على رأس سرية لتأديب بني تميم على ما كان منهم 
من مصادرة صدقات خزاعة أو بني العنبر أن تصل إلى رسول الله عه 
لاستکٹارهم لها. 

وفي هذه القدمة الأولى كان ما كان من سوء الأدب في مخاطبة 
رسول الله يله مخاطبة خلت من التوقير والتعظيم» وعرفان مكانته 
من اله ؛إذ نادوه من وراء حجراته في صياح أحمق ولفظ صاخب» 
فخرح مله إليهم حين حانت صلاة الظهر » والناس ينتظرونه للصلاةء 
فوقف معهم وكلموه في فداء أسراهم» فامتن عليهم بإطلاق نصف 
الأسرى بغير فداء» وفاداهم بالنصف الآخر ليتألف قلوبهم. ولكن 
ج وا ت وا ف اوا م ا ل چ 

as 
مفاخرة رسول الله له » فنهنههم عن غرورهم فلم يزدجروا وأصروا‎ 
واستكبروا استكباراء فلما رأى منهم التصميم على ما طلبوه‎ 
أجابهم متلطفا بهم » وأذن لخطيبهم وشاعرهم, فقالوا ما ألقاه‎ 
دنس الوثنية الجاهلية على ألسنتهم» ثم أمر ميه خطيبه ثابت بن‎ 
قيس الأنصاري أن يرد على خطيبهم وأمر شاعره حسان بن ثابت أن‎ 
يجيب شاعرهم» فآلقماهم الحجر» واستحوذ عليهم الذل والهوان›‎ 
وتسللوا إلى قومهم لواذاء وعلموا أنهم لا طاقة لهم برسول الله َل‎ 
ومجتمعه المسلم > فكان ذلك أول ما هديت تميم إلى أن تعرف‎ 
الحق لله» وأن الإسلام هو دين الله الذي أنزله على عبده ورسوله‎ 
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محمد تيه » فترحل منهم وفد آخر لمبايعة رسول الله يله والدخول 
فى الإإسلام على يديه وهدايته. 

وهذه هي القدمة الغانية لركب من تميم» قدموا فيها ليسلمواء 
وكانت لاتزال الجلافة تسيطر على بعضهم» والجفاء الجاهلي 
يفرض سلطانه على تصرفاتهم »فلم یکد یراهم رسول الله له حتی 
بادرهم بتلطفه ليؤنس مجالستهم > فقال لھم ما جاء فى حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنهما عند البخاري من طرق صفوان 
بن محرز المازني» قال عمران : إن نفرًا من بني تميم أتوا النبي ته 
> فقال : «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: يا رسول اللّه» بشرتنا 
فأعطناء فرئي ذلك في وجهه» وفي رواية أخرى عن عمران بن 
حصين عند البخاري أيضا من طريق صفوان بن محرز مع تخالف في 
السند » قال عمران رضي الله عنه : جاء نفر من بني تميم إلى النبي 
يله . فقال : « «يا بنى تميم» أبشروا) قالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير 
وجهه» وهذه الجملة مبينة لما جاء فى الحديث الأول من التعبير 
بقوله: فرُئي ذلك في وجهه عه . 

ولما رأى الشيخان رضي الله عنهماماعند بني تميم من 
ي 
وظهو ر آثار هذه الكراهية على وجهه ته شارا على رسول الله ب 
بتأمير أحد أشرافهم عليهم ليأخذهم بأدب الإسلام» وأدب مخاطبة 
E‏ 
E PE EE‏ 
يكلمانه ته إل كأخي السرار» فمدحهما الله مدا تقطع دونه رقاب 
الأعلين من المؤمنين » فقال تعالى : 
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a 


م بشن کک رسول الله ولک الذي امتح آله 
(الحجرات: ۳) 
فحديشا عمران بن حصين احتمالهما قوي في جانب بدء إسلام 
وفد تميم في هذه القدمة الثانية بدليل قولهم : بشرتنا يا وسول الله 
فأعطنا؛ لأن هذا النداء التنبيهي في قولهم فقوتا ا سل ال 
دليل ظاهري على إيمانهم برسالته يه » وقولهم : فأعطنا تعبير 
يمتل ماانزوى في حنايا أنفسهم من بقايا الجفاء والحرص على 
طلب الدنياء فإذا انضم إلى هذا تعجل الشيخين رضى الله عنهما 
توجيههم وإرشادهم ليتفقهوا في شرا تع الإسلام وآدابه مع الأفراد 
والجماعات عامة» ومع رسول الله تله خاصة لما أقامه عليه من 
المكانة الخاصة به فى التوقير والتعظيم . 
ولعل الإإسلام الذي قصده ابن إسحاق في قوله: فلمافرغوا 
أسلمواء وجوزهم النبي عي فأحسن جوائزهم - هو ما كان في 
قدمتهم الثانية ويراد من قوله : فلما فرغوافراغهم بانتهاء أمرهم 
إلى الإسلام ومبايعة رسول الله تله » للذي سمعوه ورأوه من محاسن 
شيمه» ومكارم أخلاقه ومعالي شمائله معهم ومع إخوانهم الذين 
سبقوهم بالقدمة الأولى التي كان فيها ما كان ؛ مما فصلناه فيما 
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الفهرس 


غزوة تبوك وهى غزوة العسرة أسبابها وأحداثها وآثارها PES‏ 
بيان معنى التوبة فى حق النبى عله E‏ 
معنى التوبة على المهاجرين والأنصار فى الآية Bt‏ 
حكمة تخصيص المهاجرين والأنصار بالذ كر فى الآية E A‏ 
لماذا سميت هذه الغزوة غزوة العسرة E Bs E‏ 
اختلاف الروايات فى أسباب غزوة تبوك .الرواية الأولى وتحقيق القول فيها Nass‏ 
الزرقاني بصرح ببطلان هذه الرواية جريا راء الواقدي مع احتمال صحتها en‏ 
الرواية الانية في سبب غزوة تبوك والتعليق عليها Ness‏ 
الرواية الغالغة فى سبب هذه الغزوة ونقد ابن كثير لها E‏ 
تفنيد هذه الرواية متنًا وبيان سخفها وبطلانها lS CEN‏ 
الرواية الرابعة فى سبب هذه الغزوة وتحقيق ما جاء فيها YA bE‏ 
ترجيح هذه الرواية على سائر الروايات مع شيء من التوضيح e A‏ 
إعداد المجتمع المسلم نفسيًا وماديا لنحفيق ذشر عموم الرسالة سبب هذه الغزوة E‏ 
الي له بضع شعار الإخاء التكافلي بين المجتمع المسلم E‏ 
الرواية الثانية فى سبب غزوة تبوك والتعليق عليها EER‏ 
الإعلان عن غزوة تبوك إشعار بعظم منزلتها بين الغزوات EES‏ 
الإعداد النفسي للمجتمع المسلم لهذه الغزوة كان ملائما لعظمة هدفها Ee‏ 
سلطان الضمير والحب كان منبع الإعداد النفسي والمادي E ee‏ 
أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- سيد المجتمع المسلم في البذل رالإنفاق E‏ 
إنفاق عتمان كان المتل الأعلى في مکارم الإسلام Ve sS‏ 
مناقشة ابن حجر فى تأويله لما جاء فى حديث حذيفة عند ابن عدي CE‏ 
موقف نبيل في المكارم تنافس في ميدانه المتنافسون E‏ 0 
مجمل الروايات في مكارم عنمان تكفي في إبراز تساميه في الإنفاق على كل 
منفق في سبیل الله TNS SEES NES E ERR‏ 
غزوة العسرة كانت تمحيصا وامتحانا لصدق الإيمان وإخلاص اليقين ....... ۹ 
إرجاف المنافقين وبث سموم نفاقهم ليثبطوا المؤمنين عن المسير للجهاد e os‏ 
کشف سوءات الفاق وإفساد تدبير المنافقين FY erecta eat ESS‏ 
أخبث موقف لأخبث جرثومة في النفاق O TMS‏ 


-V۳- 


بين رسوخ الإيمان ولؤم النفاق TN E OO RES‏ 


موقف لأبي موسى وأصحابه الأشعريين يمثل صدق الإيمان وإخلاص البقين o‏ 
قصة علبة بن زيد أحد البكائين ومناجاته ربه وتصدقه على كل مسلم بكل 
مظلمة أصابه بها EV SE AA‏ 
مراقف من في قلوبهم مرض للذين كذبوا اله ورسوله وإخوانهم المعذرين من الأعراب N ee‏ 
تخلف بعض صادقي الإيمان عن محمد رسول الله َل CN eS‏ 
قصة الغلاثة الذين خلفوا ومافيها من عبر وعظات وتلطف TTS‏ 
تهدي الصحابة للخروج من المآزق بما يمحو آثارها a‏ 
موقف كعب بن مالك نموذج حي لاإيمان الصادق E E‏ 
موقف کعب بن مالك في تخلفه حتی تاب الله عليه کما بصوره بأسلوبه U ESS‏ 
موقف إيماني ب بين أبي قتادة وكعب بن مالك ENS EDR ENS‏ 
أمر الثلاثة باعتزال زوجاتهم على رأس أربعين ليلة من ابتداء المحنة وموقف 
امرأة هلال CANAAN eR e‏ 
OV N e‏ 
تهنئة رسول الله ل له كعبًا بتوبة الله عليه وتقبیل کعب يده وركبتيه CA EEN‏ 
ترجيح تعدد قصة المتصدق بصاع التمر الملموز من المنافقين ARA‏ 
رواية تخلف أبي خيثمة عند الطبراني كما يرويها عن نفسه O ENE‏ 
عبر واعظة فى آيات تربية متلطفة OVERS sS‏ 
صدق إيمان المتخلفين جعلها نماذج لتربية المجتمع المسام TE‏ 
خصائص غزوة تبوك جعلت مسألة التخلف عنها عظيمة ON: e‏ 
بهذه الخصائص انفردت غزوة تبوك بوضعها وقدرها O‏ 
کان حديث كعب بما حواه من المعانى والحقائق نبراس هداية للخطائين e‏ 
عظم أثر توبة الغلاثة الذين خلفوا EAS ORNS‏ 
الأصفياء يتوبون من قريب E SCE‏ 
غزوة تبوك غزوة بيضاء وهي أعظم الغزوات TO e‏ 
اختلاف الروايات في عدد جيش تبوك وتحقيق الراجح من هذه الروايات .... ٠٦‏ 
مناقضة هذه الرواية البلهاء حماية لمن يقرؤها فى مصادرها E SS‏ 
تشابه بين خبث اليهود وفجور المنافقين  VE e‏ 
مشاورة يتعين فيها موطن الشورى VO RR IR‏ 


في قول عمر- رضي الله عنه -بيان تحقق هدف هذه الغروة E‏ 
رد هرقل على کتاب رسول الله تله في تبوك بأنه مسلم E‏ 
حيرة هرقل وخوفه من قومه وضنه بملکه حال بینه وبین الإسلام 1 
قصة رسول هرقل إلى رسول الله ت بكتاب هرقل EEG‏ 
E E OR EEL il E‏ 
وفي هذه الغزوة العظمى وضع رسول الله ي يه قاعدة الحجر الصحي RDS‏ 
مصالحة يحنة بن رؤبة وقومه O SR‏ 
نص آخر لكتاب مصالحة يحنة بن رؤبة E‏ 


قص أجنحة الروم بهذه المصالحات وتحرير متنصرة العرب من التبعية الرومانية 


سياسة حكيمة اختطها رسول الله بيه لإعلان عموم دعوته عمليًا EAS‏ 
تشريف هذه الغزوة بما وقع من آيات كونية ES‏ 
في هذا الإطار نذ كر بعض الآيات الكونية التي خرجها الأئمة في كتبهم e‏ 


حديث عمر عن الآية الكونية الأولى من معجزات غزوة تبوك SÎ‏ 
مدة إقامته َيه بتبوك واختلاف الروايات في ذلك 0 


كانت غزوة تبوك مجالا لإأظهار قوة الإسلام aS‏ 
عودته ته إلى المدينة مكللا بتوفيق الله وإعزازه NS‏ 
من روائع أحاديث الوفود gS SPN AE els‏ 
قوة إيمان المجتمع المسلم كانت أقوى عوامل استجابة الوفود E‏ 
رأى ابن حجر فى ابتداء الوفود ومناقشته ess‏ 
أول من قدم وفد مزينةء يقدمهم خزاعي بن نهم E‏ 
بحث مع الحافظ ابن حجر فيما نقله عن ابن سعد aes‏ 
كلام ابن كثير في تقدم الوفود على فتح مكة PETE TVET‏ 
نقد ابن كثير للأئمة الذين لم يستوعبوا الوفود فک 
اختلاف الروايات فى عدد الوفود e Se‏ 
حديث وافد السباع مكانه بين المعجزات nbs‏ 
موقف ابن كتير أصعب من موقف ابن سعد NA‏ 
هدفنا من هذه البحوث إبراز معالم منهج الرسالة في ضرء النقد الممحص E‏ 
تحقيق عدد الوفود فى أشهر مؤلفات السيرة E‏ 
تأويل ما نقل الزرقاني عن الشامي في عدد الوفود ا 
فجورعامر بن الطفيل وخذلان الله تعالى له و 
قدوم أول وفد لبني تميم a AEA eR Se‏ 


سبب فدرم أول وفد من تمیم وتأدیب قومهم على ید من لیس منهم» ثم انزلق فکان نهم . 
تصدي تميم لمصدقي النبي ميه في أموال خزاعة Sess‏ 
نظر وتأمل في منهج الخطيبين E O‏ 
سياق قوله َيه إن من البيان لسحرًا EY‏ 
مناقشة قول ابن إسحاق : «فلما فرغ القوم أسلموا وجوزوا» a‏ 
ARs ES‏ 
حرص الوفود على التفقه في الدين ومكارم رسول الله َه فيهم ا 
القرآن الحكيم يرد دعوى ابن إسحاق في إسلام وفد بني تميم E‏ 
كلام أبي حيان مغللق المنافذ في فهمه EEE‏ 
مجمل قصة رفد تميم في أرل قدمة لهم كما ساقها منهج مؤلفي السيرة a‏ 
مرازنة بين منهج علماء الخذيث ومنهج علماء السيرة RES‏ 
ایا رات ادام بی می با بعد دبیم ری TE‏ 
سبب قدرم أرل وفد من تميم على رسول اله وغزوة عيينة بني تميم ns‏ 
قدمة أخرى لبني تميم أخرجها البخاري ليس فيها ما في القدمة الأولى E‏ 
الحافظ ابن حجر يقحم على رواية البخاري ما يشرحها من كلام ابن إسحاق e‏ 
إمارة سرية عيينة لبني تميم يخرجها البخاري عن ابن إسحاق ss‏ 


تناقض بين موقف عيينة بن حصن الذي أخرجه البخاري وموقفه الذي أفحمه ابن إسحاق 


\o0 


غموض في روايات البخاري لأحداث قصة وفد بني تميم وما نزل فيها من 


الايات القرآنية RESA SAAS RARE a‏ 
التماس حكمة لصنيع البخاري في روايات القصة NS‏ 


دعوى ابن حجر أن الذي نزل متعاقا بقصة الشيخين هو قوله :رلا تقدموا) ) غير مسلمة 


لمحات من كلام المفسرين في الآيات من أول السورة لعلها تضع الأمرر في مراضعها 8 
تخالف حديث ابن أبي مليكة في السند والمتن A‏ 
غمزة ابن حجر للكرماني ليست من لألي العلم ولكنها من أصدافه E‏ 
أوفتق روايات البخاري سندا وموضوعا في هذه القصة ROD‏ 
تخالف بين حديث ابن أبي مليكة هنا وحدينه في الرواية الأخرى SARS‏ 
استشکال ابن حجر لا إشکال فيه SEES EE‏ 
التماس عذر للبخاري فی تبويبه للآيات دون ذكر حديث يفسرها aR‏ 
حكمة الإسهاب في هذا المقام هي قصد التحقيق الذي يفتح أعين عقول المفكرين ‏ ... 


رواية تؤكد أن لبني تميم قدمات بعد قدمتهم الأولى التي استبعدنا إسلامهم فيها 
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